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والصلاة على أبلغ من نطق بالضاد : القائل إن من البيان لسحرا . 
وبعدءة ذه صفحات موجزة في تاريخ البلاغة العربية » لم نعمد فييا 
إلى الشرح والتفصيل » لأنالم نبغ من وراها أن نؤرخ لعلوم البلاغة 
تأريخاً دقيقاً »و إنما كان غر ضْتا منها أن نضع بين أيدي الطلاب فكرة 
عامة عن المراحل الأساسية » والخطوات البارزة » التي خطتها البلاغة 
العر ببة : منذ كانت كلمة رائعة على لسان ابن الصحراء » أو حكاً على 
الكلمة البليغة أطلقه سامع متذوق » إلى أن صارت عاماً حل" ساحته 
الجفاف بعد الخصب » وصو حت خمائله بعد نضرة » وأصبح ذا 
ثلاث شعبء لا تغني في إدراك امال » ولا تشفعفي معرفة الأدب . 

وقد خدَّلنا هذا العرض الموجز بعض آرائثا في أسباب تأخر 
ابلاغة وترديها » والانحراف الذي أصاب مفهومبا » وفيا ذبغي أن 
تكون عليه وتؤول إليه ء آملين أن يتسع العمر لكتاب آخر في 
الللاغة نطبق فيه هذه الآراء » ونفيد فيه من تجارب الماضين ٠‏ لتظهر 


د ىا 


البلاغة ‏ م نريد لها حيّة من خلال النصوصء ولتدخلعنصراً من 
عناصر التقد وتقويم الأدب . 

وقد جعلنا هذا الكتاب في تببد وستة فصول وخاتة . 

أما التمبيد فقد عرضنا فيه للبلاغة في العصر الحاضر » وحقّانا 
نظرة الجيل الجديد إلى هذا العم » وبينًا سبب تلك النظرة . 

وأما الفصول فقد أوزدناها على النحو الآني : 

الفصل الأول : البلاغة عند العرن . 

الفصل الثاني ؛ ظواهر بلاغية في العصر الجاهلي . 

الفصل الثالك : البلاغة في ظلال القرآت . 

الفصل الرابع : البلاغة في كتب الأدب . 

الفصل الخامس : البلاغة في كتب النقد . 

الفصل السادس : نحو الانحراف والتود . 

وأما الخاتمة فقد أوجزنا فبها ما ينبغي أن تكون عليه نظرتنا إلى 
البلاغة » وما يجب أن تستعين به من علم وذوق » وأن تقصف به من 
سعة وشمول » وأن تفيد منه من أيحاث عل التقس وغل الجسال » وأّنَ 
تتسع له من فنون أدبية حديثة . 
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لم يكن ضيقي حين كلفتني كلية الآداب تدرس مادة الللاغة 
أقل من سروري بذلك التكليف ؛ فلقد سررت لأن هذا التكليف 
جاء منسجماً مع ما في نفسي من تقدير للبلاغة العربية » وأما ضيقي 
فللفتكرة التي رسبت في أذهان طلابنا وناشئتنا عن البلاغة العر بية . 

ولست أكتّ أفني لاقيت الكثير من العنت حتى استطعت - إلى 
حد ما أن أقتلع من أذهان الطلاب ما استقر” فها من أن البلاغة 
مادة « متحفية » وأن دراستها اليوم والرجوع إليهاء لا يعني أكثر من 
جولة بين الآثار القدمة » أو وقفة بين الأطلال . 

ونحن نعتقد أن إغماض العين دون هذه الحقيقة لا يخدم البلاغة ‏ 
ولايحل المشكلة » إنها الفتكرة التي استقر'ت في أذهان الكثيرين» إن 
ل نقل إنها تكاد تمثل رأي جيل جديد في هذه المادة من علوم العر بية . 


إلى البلاغة » تلك النظرة الصفراءالمشمتزقي . إذ ألم نلقتنهم ‏ في آخر 
سنة من سنوات دراستهم البانوية ‏ عيوب الأدب في عصور الدول 
المتتابعة وسمّينا لهم ذلك الأدب ٠‏ أدب الانحطاط » وجعلنا أحكبر 
عيو به تعلق أدباته بالصنعة البديعية والبيانية ؟؟ وهل فهم الط لاب 

- حتىتلكالسنة» إذا كانوا قد فهموا شيثاً م نالبلاغة ‏ سوىأن البلاغة 
تشبيه أو استعارة وسجع وجناس وتورية وطياق ومقابلة ... 

لقد فتحنا أنظار طلابنا على البلاغة يوم تحجترت» ولم ندشّم عليها 
يوم كانت ذوبة النوق العربي الأصيل » وثوب المال الفني الرائع 
البديع ... ثم جتنا اليوم ‏ في كلية الآداب ‏ تطلب إليهم دراستها 
والعناية بهاء وما هي في نظره إلا سجثة محنطة .. 

لقد عرفوا البلاغة في جزئيات تافبة منها » وحتى هذا القليل التافه 
لم يعرفوه إلامن خلالحدود أو تعر يفا تمدرسيةءوقوال جامدة» 
وصنعة مشكلفة متصيّدة . فأين منبأ العم ؟واين منهبا الذوق ؟واين 
منها الممال ؟ بل أين منها حقيقة البلاغة ؟؟ . 

وهل عرف العربي البلاغة ‏ يوم عرفها ‏ حدوداً وتعريفات؟ 
إنه عرفبأ يوم بدت جلية لناظريهءفجذ بت سمعهء وخليت لبه» وتمثات 
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أمامه حيّة على لسان البلغاء ن العرب قبل الاسلام . ثم عرنها 
ندية معجزة في الكتاب اله ني المبين » ا عرفبا . د ذلك رائعة 
في تراث الأعلام من خطبائ كاد وخور اك اودش الروك 
الراإبع 

على أن تلك البلاغة التي عرنها العرني بطبعه كا عرفها بعقله ل 
تصل إلينا على ما عرفا عليه ... إنها وصلت إلينا بعد أن 
هرات - عبر تأرييخطويل ‏ بعصور طبعتها بالكثير منسماتهاء وشابتها 
بالكثير من آثارها وخصائصبا » فإذا هي على ما نراها عليه اليوم من 
لبر ا 2 بذوق 
عصور الدولالمتتابعة ... ونحن أنفسنا لم نصل إليها إلا بعد أن تأثرنا 
مع يا بمذاهيبه 
التقدية » ونظرتها إلى الأأمور البلاغية . 

لقد عرفا البلاغة بعد أن أصبحت حدوداً منطقية » وشروحاً 
فلسفية» وصتعةمتكلّفة» ف رأيناها تعابير جامدة» وتعريفا تأقرب إلى 
حدود التحو أو المنطق منها إلى ذوق الفطرة وطيع التفس . 

ومضت بعد ذلك عصور الركودء وفتحنا أعيتنا على الغرب » فإا 
هو متا على بُعد بعيد... ول يكن لنا بد من أن نحت الخطا مبتدين 


سس ل اسم 


بهديه » متأثرين بكثير من جوانب الحياة الغربية .. وكانت لغتنا يوم 
اتصل الشرق العربي بالغرب » عاجزة عن القيام يتفسها » بله استيعاب 
ما جاءنا عنه » ولم يكن بد منتطوير اللغةء وبدأ هذا التطوير فعلاًء 
ولكن من يتنظر؟ لقد عدا الشرق لاهثاً وراء حضارة الغرب ووداء 
أدب الغرب ونقد الغرب» فأخذنا من فنونه الآدبية الثيء الكثير ؛ 
إننا حاولنا أن نطور ماورثناه منقدينا فيضوعما رأبتامحديئاً عنده» 
وقلدناه فيا لى نجد عندنا نظيراً له . 

وكانت للغرببين نظرات في الأدب وفتونهء وفي النقد ومذاهيه» 
وفي البلاغقوحفيقتهاء وكان لابد أن يقسرتب شيء من كل ذلك إلينا . 

ولعلنا لا تجانب الصواب إذا بادرنا منذ الآن إلى القول إتف 
البلاغة إذا كانت متبعثة عن الذوق أو متأثرة به » فإن لكل أمة ذوقبا 
المتصل بطبيعتها.وإذا كانت البلاغة من المقاينس النقدية» فات لكل 
فن مقياساً من طبيعته» ولس صحيحاً في نظرناء ولا معقولآًء أن ننقد 
شعر زهير أو شعر المتني بقابيس وضعت لنقد أدب غير الأدب 

العربي » بل هو أدب مباين له طبيعة وزماناً وبيئة ومكاناً . 

٠‏ إن الذين عقدوا الموازنات بين بعض الشعراء العرب ؛ كعمر بن 


جما يل امه 


أبي ربيعة وآبي الطيب المتنبي من جبة » وبعض الشعراء الغرببين من 
افرنسيين وانكليز من جبة ثانية» لم يكونوا على صواب حين نظروا 
في موازنتهم من زاوية بلاغية أو ذوقية . إن مثل هذه الموازنات 
لا نكاد تقوم في غير مجال المفاهيم الانسانية العامة والمثّل المشتركة . 
وأما الصور وما تقوم عليه منتشبييات واستعارات» وأما التعبيرات» 
فإن لكل شعب فبها ذوقه » ولكل أمة فيها طببعة . 

إن تشسيه وجه الحبيب بالقمر مثلآء أمر إذا ألفه العربي فقد مجه 
أو لا يستحسنه ذوق الغربي . ومن أن للغربي معاني « القمر » التي 
تعيش في ذهن العربي وخياله ؟؟ 

إن القمر إذا كان في ذهن الغربي قرصاً مدوتراً من النارء فإنهعند 
العرني أنيس ليله في صحرا» » ورفيق طريقه في مساريها ... 

ثم إن طبيعة العقل العرني ذات خصائص ميزة » ولعل من أمم 
تلك الخصائص عندتاء أن العقل العربي ذو طبيعة وثابة, ونعني بذلك 
أن العربي حين ينطق بالكلمة فإن ذهنهيثب بين مفبومين لحا بينما بون 
بعيد .. إنه يبدأ بالكلمة الدالَّة على الثيء المحسوس ثم لا يليث حق 
فز إلى مدلول معنوي آخر .. إإنه سرعان ما يقرك المرحلة البدائية 
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الأولى في التعبير » لينتقل إلىعمحلة فتكرية راقية , فإذا قال كلمة كان 
لها يوم أوجدها مدلول حسّي» فإنه سرعات ما يغادر مدلولها ذلك 
الحسي ليشير بها إلىممداول قفز إليه بذهنه» واستعملها للإشارة إليه . 

إنه إذا قال ه الحقد »ل يذكر معناه الحقيقي الذي هو | نحياس 
المطر في السماء» ولكته ذكر انحياس الغيظ في الصمدر . وإذا قال 
«الجد ٠ل‏ يذكر امتلاء بطن الدابة بالعلف» وهو معنى الجد أصلاً » 
ولكنه ذكر امتلاء الانسان بالصفات الكرعة . 

وكذلكهو إذا قال«القمر »أو شبئّه به الحبيب»فإنه لايريدهبطبيعته 
النارية» ولا بشكلهالمدوتر» بلليخطر لدشيء من ذلكعل بال» ولكته 
أراد ما يوحي به القمر هن معانيالتور والحداية والأنرء وما يحيط به 
من هالات السحر الغامضء و الخال الدفيء العجيب . 

تلك هي عقلية العربي فيإطلاق اللفظ » وتلك هي وثبته الفكرية 
السريعة الرائعة بين كلمة ينطق بلفظها ومدلول يشير بها إليه . 

ومن خلال هذه الطبيعة وحدها ينبغي أن ننظر إلى الألفاظ التي 
يستعملها الشاعر العربي؛ ومن خلاهماأيضاً ينبغيأن نقدّر جمال صوره . 
وما تقوم عليه من تشبيهات واستعارات ... 


كك رايت 


وأماان ننظر إلى البلاغة على أنها هي الإرث الذي وصل إلينا 
من عصور الانخطاط » ومن خلال قوالس وحدود منطقية» وشروح 
واستطرادات فلسفية» ثم توازن كل ذلك با عتد الغر بيين من مذاهب 
النقد وفنون القول » فإن ذلك قتل لطبيعة البلاغة العربية » وتؤييف 
لحقيقتها » ثمهو قبلذلك جبل بوظيفة البلاغة ومبمتها وصلتها باللغة التي 
هي بلاغتها ! 

ولعل هذا الذي ذكرناه يستطيع أن يفسر لنا بعض ما نراه عندتا 
في الأدب الحديث والتقد الحديث من عزوف عن البلاغة وتتكر 
لحاء وتنحية لها عن محال الأدب والنقد . 

لعله يفسر لنا بعض ما ثراه من تناول الأدب العربي |الحديث 
والنقد الحديث لكل شيء إلا يحوث البلاغة وما يتصل بها 

لعله يفسر لنا لماذا كانت المكتبات ودور النشر في العالم العربي 
تقذف كل يومعشرات الكتب من كلنوع إلا ما كان متصلاً بالبلاغةء 
إنه ينقضي جيل أو أكثر دون أن يصدر كتاب واحد يتصل بالبلاغة» 
بل ما بالنا نذهب بعيداً ونحن نر كلية الآداب في أكبر جامعة في 
العالم العربي لا تقي وزناً لبلاغةء ولا تد رسها حتى للمختصين من 


اد 


طلابها .. وإذا سألت عنهافي المتهاج قيل لك إنها مسماة ب « النقد » 
ومنهاج مادة النقد هذه لا صلة له أبدا ببلاغة العرب التي نريد !! 

نعم يجب ألا نكت دهشتنبا حين نعل أن طالب قنم اللغقالعر بية 
في إحدى كليات الآداب في الوطن العربي يحمل إجازة الآداب 
( اللسانس ) وهو لا يعرف مصدراً واحداً من مصادر البلاغة بله 
فتون البلاغة وأقسامما . 

ونحن نعتقد أنه إذا أردنا لليلاغة ثوب جديداً » فلا بد" لثمن فهم 
القديم» لابد لنا منالكشهف عن البلاغةفيثويها القديمالذيم يعديعجينا 
ولايرضيأفواقنا.. إالتجديد نفسه ليدعو إلىمعرفة القديم ليكون 
تحديد أ صادقاً أصيلاً» وإنه لشتان مابين تجديد مخلص » يعرف القديم 
ويعم لع ىتطويره»و تجد يديب د أ منج ديد قاطع ا كلصلةبالقديم و أصله. 

لقد هيء للبلاغة العربية في كل عصر من عصورها من جداد 
فيها ؛ فنهم من جداد فأحسن » ومنهم من جداد فأساء . أما نحن فم) 
جد دنا محسنين ولا مسيئين » ولككن قطعنا صلتنا بماضي بلاغتنا 
وسمينا القطيعة تجديدأ . ونحن اليوم أقدر عل التجديد والتجويد 


سا1 ده 


بفضل ما عرفنا من تقدم بعض العلوم العصرية التي نعتقد أن لما 
بالبلاغة صلة قوية . 
ونحن نبادر مئذ الآن إلى القول : 
- إن البلاغة دراسة جمالية ذوقية» يجب أن تفيد اليوم من علم 
التقس وعلٍ امال . 

0 إن البلاغة تذواق جمالي ينبغي أن يدخل في جملة مقايينا 
التي نقوتم بها الانتنابج الأدبي والفني . ونحن حين نعرتف الاأساوب 
الأدبي ميزه من غيره من الأساليب بما يبعثه في نفوسنا من 
اتنانات انقفالة عائلفية أو :قن لاارننا فنا عيرم أفلنين من 
البداهة بعد ذلك أن نحسبلهذهاميزة حسابها في تقويم الأدب ودراسة 
الآثار الأّدبية ؟ 

؟ - إنعلم المعاني أساس البلاغة وأقوم علوم اللغة » فيتبغي أن 
نرعاه ونزيد العتاية به » وتوضح صلته بالنحوم لا نبا عامانمتاملان» 
بل هما علم واحد ,يصون اللسان من اللحن والخطأ في اترحكيب , 
ويرشد المتتكل والمنشىء إلى التأليف على سمت الكلام العربي . 
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4 - إن الأدب العربي الحديثانفتح على الأدب الغرني » وأفاد 
منه فنوناً أدبية حديثة لم يعرفها النقاد العرب وعاماء البلاغة » ولن 
يحدينا أن نقيس هذه الفنون الأدبية الحديثة بمقايس مجلوية لا تلائم 
طبيعة اللغة التي تعير بها » بل لا بد من نظرة جديدة واسعة تحعل 
ابلاغة صالحة لأداء وظيفتها في مجال الدب الحديث . 


حم اا اس 


لقي[ الأول 
الجَلعدْعِسَنَا موب 


سئل العشّابي''': ما البلاغة ؟ فقال: كل" من أفبمك حاجتهمنغير 
إعادة ولا حبسة ولا استعانة فبو بليغ.... فقيل له: قد عر فتاالإعادة 
والحبسة : ها الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدتث قال عند 
مقاطع كلامه : يا هنا : وياهيه » واسمع مني » واستمع إل » وافهم 
عني » أو لست تفهم » أو لست تعقل . ذا كله وما أشبيه عي" 
وفساد. "ا 

وتحداث الجاحظ غير مرة عن البلاغة إلا أنه قال : قال بعضهم 
وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوناه ‏ : لا يكون الكلام مستحقٍ 
اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه م فلا يتكون لفظه إلى سمعكأسيق 
من معتاه إلى قليك '" . 

)١(‏ هو كثثوم بن عمو من شعر اء العباسيين» وكانت لحظوةعند الرشيد والبرامكة. 


(؟) السيان والتبييت ١‏ :ج١١‏ 
(+) البيان والتبيين ١6: ١‏ 


ده[ سه 


وشرح كلمة العتابى فقال : والعتابي حين زعم أن كل من أفهمك 
حاجته فبو بليغ » لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولّدِينْ قصده 
ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جبته والمصروف عن حقه » 
أنه حتكوم له بالبلاغة كيف كان ء :بعد أن نتكون قدب فهمنا عنه » 
ونحن قد فبمنا عن النبطي الذي قيل له :لم اشتريت هذه الأنات ؟ 
قال :ار كنا وتله ل" رقن علا أنمعاه كأ صنها ...نت فم 
زع أن البلاغة أن ييكون السامع يفهم معتى القائل » جعل الفصاحة 
واللكنة » والخطأ والصواب ؛ والإغغلاق والإيانة »والملحواتف 
والمعرب» كله سواء وكله بيانأء وكيف يكون ذلك كله بياناً ؟ ولولا 
طول عخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام لما عرفه .وحن 
لم نفبم عنه إلا النقص الذي فينا . وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البيان 
لا يستدلون على معاني هؤلاء بكلامبم»” لا يعرفون رطانة الرومي 
والصقلبي » وإن كان هذا الاسم إنما يستحقونه بأنا نفهم عنهم كثيراً من 
حواتحهم » فنحن قد نهم حمحمة الفرس كثيراً من حاجاته » ونفهم 
بصغاء السنور كثيرا من إرادته » وكذلك الكلبٍ والخمار والصي”' 
الرضيع . 

ر١)‏ يعني أنه لفظبا مفتوحة اللام والصواب كسرها . 


ات 


وإنما عنى العتتابي إفها مك العرب” حاجتك على مجاري كلامالعرب 
الفصحاء . و أأصحاب هذه اللغة لايفقبون قول القائل منا » « مكري* 
أخاك لا بطل » و « إذا عز” أخاك فين .» ومن ل يفبم هذا م يغهم 
قولحم : ذهيت إلى أ بو زيد » ورأيت أبيعمرو.ومتى وجد التحويون 
أعرابياً يغبم هذا وأشباهه بهرجوه ولم يسمعوا كلامه , لأأت ذلك 
يدل على طول إقامته في الدار التي تتفسد اللغة وتنقئص البيان . لان 
تلك اللغة نما انقادت واستوت » واطردت وتكاماك بالخصال التي 
اجتمعت لما في تلك الجزيرة وفي تلك الجيرة » ولفقد الخاطاء من 
جميع الام" . 

وقال ابن المقفع : « لا خير في كلام لا يدل. على معناك » ولا 
يشير إلى مغراك'"». وقاليشر بن المعتمر - وهو أحد بلغاءالمعترلة- : 
« ... والمعنى ليس يش رف بأن يكون من معاتي الخاضة » وكذلك 
لبس يتتضع بأن يكون من معاني العامّة . وإنما مدار الثرف على 
الصواب وإحراز المتفعة مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام عن 
(؟) البأن والتبيين :١‏ 19. 


بالاواب- تاريخ البلاغة  ١‏ 


المقال ... » '"' وقال : « ينبغي شكلم أن تغرف أقدان المعاني » 
ويواذن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل 
طيقة من ذلك كلاماً » ولكل حالة من ذلك مقاماً » حت يقسم أقدار 
الكلام على أقدار المعاني » ويقنم أقدار المقامات » وأقدار المستمعين 
عل أقدار تلك الحالات » " . 

وذكر الجاحظ إجماعهم على مذامة التكلف فقال : ومدار اللاممة 
ومستقر المذمّة حيث رأيت بلاغة يخالطبا اتكلف" . 

ولورحنا نستقصي أقوالههم في البلاغة لما رأينا فيها ما يخرج .عما 
ذكرناممن الأقوالالسابقة» وخلاصتها أتبافي الكلام الذي يصيب معناه 
بوضوح وسلامة » مع خلواه منالتكللف والفضول ء ومراعاته اقتضى 
الحال . وقد زاد بعضهم على ذلك شروطاً تتصل باللفظ كأن تكون 
الألفاظ غير متوعرة وحشية . ولاساقطة سوقية » وأن يختار اللفظ 
الكريم لامعتى الشريف . 

فالبلاغة إذاً ‏ في نظر البلغاء ‏ ليست أمراً مستقلاً عن اللغة » بل 

() البيات والتبيين ١‏ + جم . 

4١‏ لحر نان 0 وو ا 

(+) للصدر السابق ١‏ : م١‏ وانظر أيضا :م١‏ . 


هي الأمر الذعي ساعد اللغة ع أداء وظيفتها التى هي التعبير أو الإبلاغ» 
وهي شاملة لعنصري اللغة : المعنى واللفظ . 

ولا شك أن في اشتقاق لفظة « البلاغة » من مادة « بلغ » ما يشير 
إلى الوظيفة الأساسية للبلاغة ؛ ذلك أن « بلغ الثيء؛ » يعني وصل 
وانتبى » و بلغ الكلام” إذآ يعني أنه وصل إلى الخاطب وانتهى إليه . 
والإبلاغ هو الإيصال ٠‏ وكأن الذييوصل ما في نفسه من الأ فكار إلى 
الخاطب على أتم” وجه وأ كل صورة هو البليغ . 

ويقال : بلغ الرجل إذا صار بليغاً. وفي اللسان : « رجل بليغ.. 
حسن الكلام فصيحه يبلغ بعيارة لسانه كنه ما في قلبه » . وما هي 
وظيفة اللغة إذا لم يستطع صاحبها أن يبلغ بها كته ما في نفسه وأ 
ببلغ بهذا التكنه عن :رقنا أنضا ب شن الخاطن .تومن انمق آلا 
نقيل من المتكلم جرد [فبامنا » وإلا كان هو وكل من يفبشامن 
الأطفالسواء, و لقد معنا الحاحظ يقول: إننا قد نفهم جحمحمةالفرس 
وصغاء السنو ركثيراً من حاجاته وإرادته . ولذلك ١‏ يكن شرط 
الإفيام وحده كافياً لتحقق البلاغة . بل لا بد فيه من أن كورب 
إفباماً يعتمد على وضوح المعنى وبيانه وملاءمته لمقتضى الحال » 
وبالطريقة التي تعارف عليها فصحاء العرب في مجاري كلامم . 


ءاج 


ولعل ه ‏ _ذا الاتصال الشديد بين معنى اليلاغة اللغوي 
والاصطلاحي هو الذي جعل القدماء ستعملون البلاغة والفصاحة 
بمعنى واحد . فلقد كانت الكلمتان عندمم مترادفتينحت القرن الرابع 
تقريبأء وفيصحامالجوهري(9+م) أنالبلاغة هيالفصاحة , وكذلك 
هيعندالكثير ين من تحدنوا ع نالفصاحة وشروطبا ويد بدو نالبلاغة, 
ذلك أن معنى الكلمتين اللغوي واحد تقريبآء فالإبلاغ عما في النفس 
هو الإفصاح , وأقصح عما في نفسه أعرب عما فيها وأبان » وأفصم 
اللإن إذا انجلت رغوته فظبر ... وهكذا ترجع الكلمتان إلى معنى 
واحد من قبيل اتفاق المعاني على اختلاف الأصول والباني . 
وقد لاحظ عاماء البلاغة مذه الصلة بين المعتيين اللغوي 
والاصطلاحي للبلاغةء ما لاحظوا الصلة بين البلاغة والفصاحة . قال 
أبو هلال العسكري ( 50 ه ) : ٠‏ البلاغة من قولحم : بلغت الغاية 
إذا انتبيت إليها ء وبأغتها غيري . ومبلخ الثيء منتهاه . والمبالغة في 
الشيء الانتهاء إلى غابته » فسميت البلاغة بلاغة لانها 'تنبي المعنى إلى 
قلب السامع فيقيية "6 . 
وقال مشيراً إلىالصلة بي نالبلاغة والفصاحة : « فالفصاحةواللاغة 


+ : كتاب الصناعتين‎ )١( 


ترجعان إلى معنى واحد » وإن اختلف أصلاهما : لأن كل واحد 
منها إنما هو الإبانة عن المعنى والاظبار له »  ""‏ 

وتحن لن نستقصي هنا ما قاله العلماء في تعريف البلاغة » فسيمر 
بناذلك مفصلا فيا بعد » ولكتنا شير منذ الآن إلى أن البلجاء الذين 
أخذت البلاغة م نكلامهم» "عرفت في أساليهم قيل أن تعرف في 
حدود المؤلفين وتعريفات المصتفين » كانوا ينظرون إلى البلاغة على 
أنها هي الوسيلة إلى الاعراب عما في النفس بصورة تمنع من سوء 
التعبير وسوء الفهم وتصل بالمعنى إلى القلب . ولا شك أن ذلك يعني 
أنهم جعلوها في منزلة مساوية .خنزلة الاغة » إن لم تكن هي نفسبا 
منزلتها » لأنه إذا كانت اللغة هي وسيلة التفاه بين الناس فإن كل ما 
يؤدي إلى هذه الغاية أو يعين على بلوغها فهو جزء من اللغة متمم لحا 
وقيمته من قيمتها » وكذلك كانت البلاغة عند أصحابها من البلغاء 
المطبوعين . 

تقد كان اليليغ المطبوع يعرف للبلاغة أو الفصاحة شروطاً يحس 
بهأ فير اعبهأ في كلامه » وكان العربي المطبوع .سمع الكلام البليغ أو 
القصييح فيميزه وينفعل له» وقد يطلق عليه حكاً من الأحكام ... 


يي كتاب الستاعتين : .2 


وسترى أن ما أحسه البليغ من الشروط فراعاه » وما رآه العربي 
في الكلام من جمال فأعجب به واسقحسته » أو من قبح فنفر منه 
واستقبخه » وما أطلقه إثر أستحسانه أو استقباحه » وما وصف به 
المجيدين من أصحاب البيان » أو ما أخبذه عليهم من التقصير أو الزلل. 

سترى أن كل ذلك كان نواة لعل الذي تطوتر حتى استقل وعرف 
فيا بعد بالبلاغة . ولم ينظر أحد من هؤلاء وأولئتك إلى البلاغة ا 
ينظر معظمنا [ليها اليوم ‏ على أنها أمر تزبين وذخرفة يلجأ إليييا من 
يحب زخرفة القول أو يسعى وراء تزيين الكلام . 


لله 


لوا ساغيف المَصرِظَاضْل 


5 ما تحدث تاريخ أمة من الأمم بها تحدث به تاريخ العرب من 
حب هؤلاء القوم للغتهم » وعنايتهم بشأنها » واحتفائهم بها . 

لقد أحل العرب لغتهم منحياتهم المحل الأول » فكان لا يتكون 
العربي في نظرم كاملا مالم يبلغ من لسانه الغاية » وكان من يبلغ بلغته 
نثرأ أو نظمآمنزلة رفيعة من الخطابة أو الشعر تبلخ به لغتة منزلة أرقع 
بين قوهه وأبناء عشيرته » وهو بلغته تلك الرفيعة البليغة يبلغ بقومه 
أو عشيرته مبلغاً عظيماً بين القبائل والعشائر .. ولذلك كانوا إذا نبع 
منهم شاعر أو خطيب أولموا له واحتفوا به وجعاوه عيداً 
لم وفخراً . 

وهذا الاحتفاء العظم باللسان يفسّر لنا لماذا كان أهل اللسان من 


خطباء وشعراء ثم رؤساء الوفود عند العرب وسفراءمم ومثلهم .. 
وحم عندم أهل [ارأي والشورى . 

ول يكن حب البلاغة مقصوراً على فئّة خاصة منهم » ونا كان 
طبع العر ب كافة . إنه أقرب إلى أن يكون غريزة فيهم أو فطرة 
فطروا عليها » وهو أعمق وأعم من أن يتكون صفة لطائفة معينةمنهمء 
بل لقد شاع حتى بين عامتهم » وشارك فيه نساقمم وأطفالهم »وما 
أكثر ما روي عن نسائهم وأطفالهم من أقوال وأجوبة يلغت من 
البلاغة ميلغآ جعلها تسير حتى يومنا هذا مسي الثل والحكة . 

واستمز ذلك فهم » وتسلسل في ذرارهم » حت بدأ اختلاطهم 
بيرم » وبدأت سلائق أهل المدن قضعف وتفسد » فخافوا على 
سلائقأولادم» فأخذوا يبعثون بهم إلى البادية ليظلوا في حجر العربية 
الصرف البعيد عن كل شائية . 

ب إن طييعة الحيأة العربية قبل الاسلام كانت طبيعة ذات صلة 
خاصة باللغة وبلاغتها وفصاحة يباتها ؛ وذلك أنها كانت حياة قاغة على 
التفاخر والتكاثر بالأ نساب والأجدادوالمآتر والأيام ... والشعر هو 
الديوان الذي كانوا يفزعون ليه ليسجاوا فيه كلقلكالمفاخر .. ولابد 


صا )م ب 


الشعر وللشاعر من لغة تفصح وتبين لترفع أو تحط » وتُعل أو تضع.. 
فاللغة إذاً سلاح القوم وآلتهم في ميدان الفخر والشرف . 

يي _كافت للعرب أسواقهم الأدبية التي يقيمونها في مواسم معيّنة 
ستع دون لها ويتوافدون إليها من كل حدب وصوب » وكانت عدة 
كل منهم في تلك الأُسواق لسانه « يحمل إلى السوق التهامي والحجازي 
والنجدي والعراقي والباعي واليمني والعافيكل ألفاظ حيّه ولغة قطره 
فاتوال عكلظ بهذه البجات فلآ واصطفاه حق يتيقى الأ نسب 
الأأرشق » ويطرح المجفو الثقيل ٠‏ ''' وأسواق العرب تلك أشبه 
مو تمرات أدبية أو معارض لسانية تخرج القبيلة فيها عنعزلتهاء ورسود 
فها جو من فصاحة اللسان ونصاعة الييان» وهي أسواق عرف العرب 
فها أول نوع من أنواع الوحدة . وهي وحدة اللغة الأدية لني 
انمحت أمام جودتها وفصاحتها لغات القبائل الحلية » فلم تظبر فآ 
كد سكشة ولاعنعنة ولاطمطانيتة.. و إنما كانت لغة مختارتمتتقاة عر قبا 
القبائل يوم عرفت قريشاً » وقريش أوسع القبائل نفوذا » وأكثرها 
نشاطاً , فإلى أرضها يحج العرب » و[لهم في بلادم من أقصى الثمال 
إلى أقصى الجنوب تصل قوافلها وتجارها في رحلتي الشتاء والصيف . 
ب ييه 


)١(.‏ أسواق العرب : ؟2؟. 
"9 ل 


وكان للغة قريش أو فى نصيب في للغة النياخختار هاالعرب لغة لأسواتهم 
الأدبية ولغتهم الموحدة . 

يقول الاستاذ سعيد الأفغاني بعد أن بعدد أحداثاً مما صخري 
في عكاظ من سياسة ومنافرة وحرب وتحارة وأدب :« .. والآزتف 
تستطيع أنتفهم لل يعد" مؤرخو الأدب عكاظ في أول ماوحّد لحجات 
القبائل العر ببة قبل تزول القرأنالكريم بأكثر من قرن» وهيأ لقريش 
خاصة تلك الزعامة والتحكم في اللفة والانتقاء فسامت من عيوب 
اللبجات" " , 

وتلك الوحدة اللغوية هي التي نزل القرآن فرسخها وأرمسى 
قواعدها » وذلك حين تنزلت أياته على ماعرف العرب ‏ في نموذج 
اللغة الموحدة ‏ من سنن القول و سالب الخطان . 

و لولم تكن لغة القرآن هي نفسب ا اللغة الموحدة التى 
تعارفو| عليها قبل نزوله » لما كان هناك وجه للتحدي الصارخ الذي 
واجبهم به » أو أن هذا التحدي كان للقبيلة التي نزل بلسانها . . . 
و بذلك كانت كل قبيلة غيرها تستطيع أن تكون بعيدة عن التحدي 
غير مقصودة به » إذ أنه أتزل بلغة غيرلغتها ولحن غير لنها ... ولقد 

)١(‏ أسواق العرب ٠:‏ .و» 


ع لد 


ممعتا التحدتي و مععناه شديدأ معاداً مكرراً_ عل نحو ماسترى بعد 
قليل ‏ ولم نسمع أن أعرايباً واحداً من أية قبيلة رد على التحدي أو 
صرفه عنه بمثل هذا القول . إن للتحدي وجباً واحداً لايزول عنه » 
ولايقوم من دونه » وذلك بأن تكون لغة القرآن التي بها نزل هي 
لغة العرب التي كانوا بها يتكلمون . 

ه - إن حكثيراً من الشعراء الجاهليين انصرف وا إلى الشعر 
انصراف عناية وتنقيح » قأل الجاحظ « ومن شعراء العرب من كان 
يدع القصيدة تمتكث عنده حولاً كريتا "' وزمناً طويلاً » يردد فيها 
نظره » ويجيل فيها عقله » ويقلب فبها رأيه » اتهاماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه . فيجعل عقله زماماً على رأيه » ورأيه عياراً عل شعره ؛ إشفاقاً 
على أدبه » وإحرازاً لما خوله الله تعالى من نعمته . وكانوا سمون 
تلك القصائد : الحوليات » والمقلدات والمنقحات» والمحكات , 
ليصير قائلبا فحلا خنذيذاً " وشاعراً مفلقاً '"'..» فالانصراف إلى 
الشعر وتنقيحه عند من عرفنا م نأصحاب الحوليات وعبيد الشعر إنما 
هو في الحقيقة حرص هنهم على أن يتكونوا من نحول الشعراء 
وبلغائهم » ورغبة في تتزيه شعره ما أخد على غيرمم . 

. سنة كريت : قامة . (؟) شاعر خنذيذ: فحل بيد‎ )١( 
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مإ[ سم 


و إن معرفة العرب للعيوباللسانية وعد ثم لها منذ عصر ميكر 
يدل على أنهم عرفوا جيبد الكلام » وعرفوا خصائصه » 5 عرفوا 
قبيحه وعيو به» وميّزوا بين الرفيع الساميمن الكلام والرذل الجفو ... 
وكان لكل كلام عندم طبقة » ولكل ميزة أو عيب اسم » فكائت من 
عيوب اللسات عندم الفأفأة والتمتمة والعقلة والحيسة واللكنة 
والموكلة""...؛ ومن عيوب الكلام عندم الضعف واللحن والاستعانة 
والفساد ونقص البيان .... 

وكل هذا يعني أن البلاغة في نظرمم أ مقصود » وأنها وجدت 
فيكلامبم ‏ خطبهم وأشعارمم - بشكل عب . وما من الناحية النظرية 
فليس مامتا سوى ظواهر:بلاغية منثورة فيا أأطلقوه من أحكام نقدية 
في مناسبات المفاضلة والمفاخرة . لقد كانت صفات الكلام اليم 
موجودة عملياً فيه قبل أن تعرف بأممائها وتعريفاتها » وعرفما القوم 
بطبائعهم » ومالت ليا نفوسهم » وتناقلتها ألسنتهم » قبل أن يتكون 
لها يينهم اسم يتواضعون عليه » أو تعريف يصطلحون عليه .. ثم كان 
منهم من نفذ إلى موطن امال من الكلام البليغ » فوقف عنده ونبّه 
عليه » وكانت لحم من وراء ذلك أقوال واحكام . 


)١(‏ البان والتبييت ١‏ دوع. 


والذي يعود إلى أخبارالتقد العربي في نشأته الأولى » أو إلى أخبار 
أسواق العرب الأ دبية » أو إلى المذاكرات الأدبية التي كانت تدور في 
حضرة الملوك » يعرف الكثير من تلك الأقوال والأخكام ”" . 

فني عكاظ كانت قبة النابغة الذبياني الخراء » وفيها كان يجتمع من 
حوله الشعراء؛ وفيها صدرحكه الأعثى و للخنساء على حسان ‏ 

وفي المدينة عابوا عل التابغة إقواءه في شعره ونبهوه عليه . 

رايت اتن 
وقد أتتامى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعريّة مكدم 

قال طرفة : « استنوق الل » ! 

وقالوا عن لامية حسان : 

لله در عصابة نادمتبم يوم يجلق في الزمان الأول 

إنبا « البتّارة » . وعن عينية سويد ينبي كاهل 

بسطت رابعة الحيل 0ن فوصلنا الحيل منها مااتسع 
إنها ٠‏ اليتيمة » . 


)0 انظر كتاب (أسواق العرب) للاستاد سعيد الأفقاني. وباب التقد الأدني فيالعصر 
لماعلل » بي كتاب ( تاريخ التقد الأدني عند العرب ) للاستاذ طه إبراهم . 


لاه4؟ سه 


ويعداد الاستاذ طه ابراهي أمثلة كثيرة من هذا التقدثم يقول : 
« كان الشعر: عند نقدته من الجاهليين صياغة وفكرة ... فالصياغة 
والمعاني هي ما ينقد في الشعر الجاهلي » '" . 

والحق أننا لو تتبعتا هذه الأحكام ار أيناها أحكاماً قليلة بالنسبة إلى 
ما قالوا من شعر ونثر » ولرأ ينا أكثرها خالياً من التعليل » وعرقنا : 
أنها أحكام ارئّآها أصحايها فأطلقوهاء فسارت غير مقترنة بأسبايها ولا 
مفسرة ما يؤيدها .. 

وما القليل المعذّل من تلك الأحكام فقد توزعت علله بين معان 
أعفابنا صاحب الحم فحك لصاحيها » أو قيمة خللقية كان الحم . 
للشاعر .بسبيها » وإ نكان هذا النوع من الأحكام قد شاع وانتشر في 
عصر صدر الاسلام بصورة أوضح . 

إن عمل ما نستطيع أن نقوله بصدد الظواهر البلاغية التي تضمتتها 
أحكام النقد في الجاهلية » أنه كانت هناك أحكام نقدية خاليِة من 
التعليل» وأن الأحكام المعللة قليلةأصلاً »و أن ماعلل منها فأغلب علله 
غير بلاغية . وحين يتكوت التعليل متصلاً بأمر من أأمور البلاغة 


)١(‏ ارمخ النقد الأدني عند العرب : ١١‏ وانظر ني موشح ار زاني نقد قيس بن 
معديكر ب للأعثى . 


د 


فليس معنى ذلك كثر من وجود حس ذوقي صدر عنه الك التقدي 
وعبّر عنه صاحبه بشكل شخصي أو فردي. 

وبعبارة أوضم : إن البلاغة إذ ذلك كانت أمراً فطروا عليه » أو 
هدتهم إليه سلائقهم » وعشقته نفوسهم . وألفته الستتهم وآذانهم » 
فهم بعر فونه ولا يكادون يختلفون عليه » ولكننالم نعرف لم كلاماً 


فيه يبن عناصر البلاغة التي كانوا يتوخون . 


افيااثاثك 
7 عدَف طلا ل لزان 


سمع العرب آيات الكتاب المبين فشدهوا بماعرفوا فيا من 
أساللب البلاغة » وحاروا في تعليل دهشتهم وإعجايهم » وثم أهل 
اللغة وأرباب البلاغة , لقد سمعوا لغة من لغتهم » وجملاً منحروفهم: 
ولكنهم لم يسمعوا قبلبا مثلها في نثر ناثر» ولا شعر شاعر» ولا سجع 
كاهن » حتقال قائلبم: « إنه سحر ساحر !..» وعن ابن عباس قال. 
جاء الوليد بن المغيرة إلىالني مك فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك يا جبل فأتاه فقال: : ياعم إن قو مك يريدون أن تحمعو! لك 
مالآ ليعطوكهء لثلا تأتيتمداً لتعرض لا قاله ٠‏ قال : قد عامت قربش 
أفيمن أ كثرها مالا . قال: فقل فيه قولاً يبلغ قوم كأنككاره له. قال: 
وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلٍ بالشعر مني ولا برجزه ولا 


ات الحا 


بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا . 
والله إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإِن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
أعلاه معذق أسفله » وإنه ليعلو ولا 'يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . 
أل الأ روط علا فونك نح تقول قا قال #فرعو يق افك . 
فاما فكر قال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره'" . « إنبه فكر 
وقدر . فقتل كيف قدار . ثم قل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس 
وأبسى . ثم أدبر واستكير . فقال إن" هذا إلا" سحر ور 9 

تقد أدرك الوليد بلاغة القرآن » وخضع وأذعن حتى 
استفرتنه حّة الجاهلية فعاد إلى عنادة » وسار يبوى أصحابه » 
٠‏ إن كان لآنانتا عنيدا ‏ "" . 

والعرب إنما عرفوا البلاغة في القرآن معرقة الفطرة والسليقة » 
لا معرفة العل والاكتساب» وراحوا يتديرون أمرم ينهم فايعلّاون 
به هذا الكلام الساحر والأسلوب الآسر م يسمعه أحدم لامرة الأولى 
فإذا هو يترك دين الآباء والأجداد » وعصبية الأهل والذسب» 


١9 : الاتقات‎ )١( 
(؟) سورة الدثر 1:4 م1- 4ع‎ 
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وحمية كانت منه قوام الحيأة» ويرضى الطرد والملاحقة والتعذيب . 

فا أكثر الذين سمعوا آية أو آبتين يتلوهما الرسول الكريم فإذا 
ثم بعد ذلك سسلمون . بل إن عمر بن الخطاب ء وهو صاحب المعرفة 
بكلام العرب » وهو الذيحك للتابغة وح ازهير » وكان حك هازهير 
خاصة حكاً معذلاً لم يقتصر فيه على العنصر الأخلاقي » ولكندتجاوزه 
إلى عناصر وصفات تتصل باللغة والفصاحة ‏ عمر هذا يسمع آيات من 
سورة ( طه ) فتنفذ إلى أعماقه وتأسره فيبادر إلى الاسلام ! 

وإذا كان في استطاعة المكابريمن العرب ألا يستمعوا إلى القرآن 
حت لا يغلهم ( وقال الذين كتفروا : لا تسمعوا لهذا القرآتف 
والغو فيه لعلّم تغلبُون ) "" واذا كان في استطاعتهم أن يتواصوا 
بالببعد عته » فإن في ذلك إقراراً منهم بسلطانه وروعة مانه . ولكن 
كيف يظلون بعيدين عنه وعن الاستاع إليه والنظر فيه وهو ينادم 
متحدياً أن يأتوا مثله ( أم يقولون تقول » بل لا تون . فليأثوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين ) ''" وإت عجزوا » وم الفصحاء 
البلغاء » فليأتوا بعشر سور مثله ( آم يقُولون : افتراه. قل : فأنُوا 


»50 ::١ قصلت‎ )١( 
(؟) العلور >6 :5 خخ اوت‎ 
وح ل‎ 


بعشر سور مثله مُفتربات وادعوا من استطعتم من" “دون الل إن 
0 صادقين ) "' . ويعجزون ويسكتوت فيلاحقهم صارخاً في 
وجوههم “عادو تعدا أن اتا نبور زاحدة مه ( ام لون 
افترا' . قل: فأثوا بسورة مثله وادعو | مناستطعتم من دوناللهٍ 
إن كنتم صادقين )'" . حت اذا انقطعوا عاد علهم يلم في التحدي 
من جبة » ويحك سلفاً » من جبة ثانية » بعجزم عن مجاراته في اللغة 
الني هي لديهم أداةكل فخر ( وإن' كنت في ريب مما ننلنا على عبد نا 
أنُوا بسُورة من مثلهوادعوا شهداءك من دون الله إن كنت صادقين 
فإبت لم تفعاو ١ءوان‏ تفعلواء فَاتَّقُوا النار التي وقُودّها الناس. 
ولكيازة أعدّت للكافرين ) . وعادوا إلى ااصمت » فعاد صوته 
ينهم يعلن تتيجة التحدي ويدمغبم بالمزية ( قل: لآن اجتمعت اللإنس 
والجن على أن يأنُوا ثل هذا القرآن لابأتون جثله ولو كان بعضهم 
أبعض ا 

00 م تبق أمام العربوسيلة للصمم أو التصامم ‏ فإما الإهان 


١م:‎ ١١ هود‎ )١( 
دمم‎ 1٠١ (؟) موس‎ 
ز») المقرة »: -#؟-:؟‎ 
:مهم‎ ١١ الامراهء‎ ) : ١ 


وإما المكابرة والعناد .. قال الحاحظ « بعث الله حمدا كلانه أكثر 
ماكانت العرب شاعراً وخطيياًء وأحم ماكانت لغةء وأشد ماكانت 
عددة » فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته » فدعاهم 
بالحجة» فاما قطع العذر وأزال الشبية » وصار الذي منعهم م نالإقرار 
الحوى واخنية دون الجبل والميرة » حملهم على حظهم بالسيف » قتصب 
لهم الجرب ونصبوا له » وقتل من عليتهم وأعلامم دبني أعمامم ظ 
وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآت , ويدعوم صباحاً وساء إلى 
أن يعارضوه و إن كان كاذباً سورة واحدة أو بأيات سيرة » فكلم 
ازداد تحديا لحم به وتقريعاً لعجزم عنهاء تكشف عن نقصبم ماكان 
مستوراً وظبر منه ما كان بنخفياً » فحين لم يحدوا حيلة ولااحجة قالوا 
له : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف » فلذلك يمكنك-ما لا 
يمكننا . قال . فهاتوها مفتر يات فم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه 
قاض قار 

ويقول في رسالته(حججالنبوة) بعد خديث مسبب عن تحدي 
القرآن العرب وعجزمم إزاء تحديه : « وكذلك دهر حمد يله : 


كان أغلب الأمور عليهم وأحستها عندمم وأجلبا في صدرم حسن 
البيان ونظم ضروب الكلام مععامم له وانفرادمبه » فحين استحكت 
لغتهم » وشاعت البلاغة فيهم» وكثر شعراؤهم» وفاق الناس خطباقمم» 
بعثه الله عز وجل فتحداهم ما كانوا لا يشسكون أنهم كانوا يقدرون 
عل أكثر منه » فلم يزل يقرعهم بعجزهم » ويتقصهم على نقصهم » حق 
تبين ذلك لضعفاتهم وعواممم »بين لأقويائهم وخواصهم » وكان 
ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط ... » 

وهكذا تين للناسكافة , من آمن بأن القرآن وحي من الله 
ومن لم يمن » أن القرآن معجز »ل يجادل في ذلك أحد ‏ ول يكاير 
فنه مكابر » ولكن الذي اختلفت فيه الآراء وتعددت المذاهب إتما 
هو وجه الاعجاز وسره. وظبرت كت بكثيرة ومو لفات جليلةتتتاول 
موضوعا لاعجاز » الى جانب مؤلفات |أخرى تتناول جوانبالقرآن 
الأخرى بالبحث والدراسة . 

قد شعر العاماء بواجيهم نحو القرآن فانصر فوا يؤلفون في 
مجازه » ومعانيه » ولغته وغريبه » ووجوه إعجازه » واتكبوا على 
دراسته بما يملكون من مواهب وطاقات عقلية ونفسية » وبما وسعته 
علومبم وأعمازهم » فكانت لنا من ذلك علوم التفسير والفقه والقراءات 


سس أ“# و د 


وعلوم النحو والبلاغة ... وليس من شأنتنا أن نتحدث عن الذين 
تناولوا القرآن من نواحيه الختلفة » بل نحن أعجز . في هذا السرد 
الموجز . من أن نتتحدث عن الذين تناولوا جانياً واحداً هو جانب 
الاعجاز فيالقرآن » وأنى يتكون لنا ذلك ولكل من نظر في القرآن 
رأي ينبعث عن [عجاب شديدو إحساس صادق » وينسجم معماملك 
هو في نفسه وشعوره وعقله وروحه من وسائل الس والتذوق 
والمعرفة » إنهم أشبه بالعمال تفاوتت قوام أمام المنجم الغني » أو 
بالغواصين تباينت طاقاتهم أمام البحر ؛ إنكلا منهم ستخرج على 
قدر طاقته ووسائله » ثم يتحدث عما شاهد وعرف ء والمنجم أغنى مما 
شاهد ومما عرف » والبحر أوسع مما غاص وما غرف ؛ ولكتبا 
الطاقة البشرية امحدودة أمام الكتاب الإلمي الذي لاتنفد طاقاته 
وذخائره ( ككل أوكان البحر' مداداً لكلّات وني نفد البحر' قبل 
أن" تتشفد كلمات" دبي ولو جتنا بشله مدا . ) 

الضمون البمري في الات القريز: 

من الكتب التي ألفت حول القرآن كتب عنيت بتفسير غريبه 
وذكر معانيه كتكتاب ( معاني القرآن ) للفراء ( ٠٠‏ ه ). وهو كتاب 


ل 


عني صاحبه فيه بالتخريج النحوي للآيات »كا عني بشرح الألفاظ 
شرحاً لغوياً تؤيده شواهد الشعر وأوجه الاستعال المعروفة ... 
ومنها كتب عنيت بتأويل الآيات وبيانْ الأساليب القرآنية من 
الناحية اللغوية كككتاب ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة معمر بن المثنى "" 
(.91ه). وقد كانت كلمة لجاز عنده مرادفةلكلمة التفشير أوالتأويل 
وكان الكتاب بباناً لأساليب القرآن اللغوية في التعبير . 
وكان من تلك المؤلفات كتباتجه أصحابها إلى فكرة الإعجاز 
يحاولون كشفها ومعرفة أسرارها . . 
ونحنحين نستع رض مادةهذه الكتب القرآنية نجد فيهاإشارات 
كثيرة إلى أمو رأصبحت فيا بعدأنواعا بلاغيتذات أسماءأو اصطلاحات 
حددة . 
ففي ( معاني القرآن ) يقول الفراء : « وقوله ( نهأربحت 
تجارتهم...) را قال القائل : كيفتريم التجارة ؟ وإنما يربح التاجر » 
وذلك من كلام العرب » ربح ببعك » وخسر يبعك » فحسن القول 
ني اس ري ) أن أبا عبيدة أول من ألف من أهل 
اللغة في معاني القرآن والحق أن من اللغويين من سبقه إلى ذلك. كيوتس بن حبيب 


بذلك , لأن الريموالخسران إنما يتكونان في التجارة فعل معناه .ومثله 
منكلام العرب: هذا ليل نائم. ومثله من كتاب الل( فإذا عزم الأمر') 
وإثما العزعة للرجال .... » "٠‏ 
وهذا ذكر واضم لامجاز » وإنل يسمّه الفراء . 

ويقول في موضع آخر : ٠‏ وقوله( فقلْنا اضربوه ببعضها) 
يقال إنه ضرب بالفخذ اليمنى » وبعضهم يقول : ضرب بالذنب . ثم 
قال الله عز وجل (كذلك بحبي الله الموتى ) معناه والله أعل : 
اضبريوه ببعضبا فيحيا ‏ كذلك يحي الله الموتى . أي اعتبروا ولا 
تجحدوابالبعث » وأضمر فيحيا .ا قال( أن صرب بعصا البحز 
فانفلق ) والمعنى والله أعلر : فضرب البحر. فانفلق .. »”'" 

وهذا ماعرف عند البلاغيين فيا بعد باسم إيجاز الحذف . 

وشير الفراء في مواضع كثيرة من كتابه إلى خروج الاستفبام 
عن معناه الأأصل كفي قوله ه وقوله ( وقل للذين أوتوا الكتاب 
أأسام ) وهو استفهام ومعتاه أمر . ومثله قول الله ( فبل أن منتهون) 
استفهام وتأويله انتهوا .... »'" 


(؟) معان القرآت ١‏ : ٠م‏ 
(+) معان القرآت ١‏ :عم * 


إلى غير ذلك من الإشارات الكثيرة التي تتناول الكناية 
والتشيبه والالتفات والتقديم التأخير "" 
وفي ( باز القرآن )كذلك إشارات إلى أمور بلاغية كانجاز 
بمعناه البلاغي . قال أبو عبيدة ه ومن مجاز ما حذف وفيه مضمر » 
قال : ( وسل القرية التي كنا فيها والعي” التي أقبلنا فيها ) فهذا محذوف 
ديه ضمير» مجازه : وسل أهلالقرية» ومن فيالعير» '" وكالالتفات الذي 
أمار اليه أبو عبيدة بقوله ه ومن مجاز ماجاءت مخاطيته مخاطية الغائب 
ومعتاها للششاهد قال :( الم ذلك الكتاب ) مجازه: الم هذا القرآن. 
ومن مجاز ماجاءت مخاطيته مخاطبة الشاهد ثم تركت وح و لتمخاطيته 
هزه إلى مخاطة الغائي » قال الله ( حت إذا كنت في الذلك وتجبر بن 
بهم ) . ومن نجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشاهد » قال 
( ثم ذهب إلى أهله يتمطى» أولى لك فأولى ) ... 6 
وفيه إشارات إلى التقديم واتأخير " ؛ وإلى الاستعارة في 
)١(‏ معاني القرآن ودووو جم و ج31 ... واتظر قصلا عئواته ( بعش ما جاء 
في كتاب المعاني من الدراسات البيائية ) في كتاب أثر القرآن في تطور الثقيد العربي . 
ل 5 
(م) از القرآت ١١:‏ 
(:) از القرآن : ١١‏ 


الأدوات"" » وإلى غير ذلك مما جاء في نايا شرحه اللغوي لأ لفاظ 
اران أمالب قنز 

وأما الذين تناولوا موضوع إعجاز القرآن '"'فكان منهم من حاول 
أن يكشف عن أسرار الإعجاز في فصاحة القرآات أو بلاغنه » 
في أسلوبه أو نظمه . وقد كانت كلمة ( الفصاحة ) مازالك مرادفة 
لكلمة ( البلاغة ) إذ لم يكن لكل من الكلمتين مدلولها الخاص . 

وقف القائلون بهذا الرأي يحللون فصاحة الاساوب أو بلاغته ؛ 
فن قائل إنها في ألفاظالقرآنءومن قائل إنها فيالانسجام بنالحروف 
أي في الأأصو ات بدعاً وتركيباً ووقفاً » ومن قائل إن بلاغة القرآن 
ف ليه 

ولعل الحاحظ ( هه١٠ه‏ ) كان من أوائل الذين تحدنوا عن 
موضوع الإعجاز وعلاوه بما في القرآن من نظم غريب » ومافي تأليفه 
منتركيب بديع » بل إنه أفرد لذلك كتاباً سماه د نظم القرآن»”" ومع 

١» : عار القرات‎ )١( 

(؟) للاعجاز كتب خاصة يرجع إللها من شاء التفصيل ومعرفة الأر أ القتلفة في 
الاعجاز وأسراره ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني » وثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
للرماني والكطاني والجرجائن . والاتقنان في علوم القرآن السيوطي . وأنظر في تاريش 


فكرة الإعجاز وتسلسل التأليف فيها علة امجمع يدمشق ٠»‏ علدات ت الأعوام ؟5و- -ووو١ا‏ 
(+) معجم الأدباء < : دب 


أن هذا الكتاب لم يصل إلينا » فإننا نستطيع أن ترى في عنوانه اتجاه 
الحاحظ في تعليل الاعجاز وتفسيره . وقد كشف الجاحظ عن اتجاهه 
صراحة حين ذكر كتاب نظم القرآن » وقال إنه وضعه في الاحتجاج 
لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه'"" . وم يقنع الباقلاني 
( +40 م ) على ما يبدو ماذكره الجحاحظ في كتابه إذ قال عنه في مقدمة 
كتابه إعجاز القرآن: « وقد صنف الجاحظ فينظم القرآنكتابا لم يزد 
فيه على مأ قاله المتكلمون قبله » ول يتكشف عدا يلتبس في أكثر هذا 
المعنى »* . 

وأقوال الجاحظ في الموضوع منتشرة في كتبه ء وليس يعنينا 
في هذا البحث أن نتتبع أقواله في إعجاز القرآن ووجوهه » وإفا 
يعنينا ما جاء خلال عرضه لأقواله من أمور بلاغية » وخاصة أنه 
بري إعجاز القرآن في نظمه م فلقد سمعنا منه أنه لما استحكت لغة 
العرب وشاعت البلاغة فيهم جاء القرآن يتحداهم با كانوا ,يعتقدون 
نم قاهرون على أكثر منه . و[هان الجاحظ بأن للقرآن أساوبا فريداً 

)١(‏ الحيوات :4ه 

(؟) اعجاز القرآن للباقلاقي : ٠‏ 


اد 


ونظماً معجزاً جعله يقف في كل مناسبة ليبين البلاغة التيراحتوتغاد 
آيات الكتاب المبين ”ء بل إنه كثيراً ما يحتج لفصاحة لفظة أو بلاغة 
أساوب بوجود نظيره فيكتابالله وهو يقول « ... وفي"كتابناالمتدل 
الذي يدلنا على أنه صدق نظمهالبديع الذي لا يقدر على مثله العبادء 
مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها من جاء به » ''" . 

وأما ما أغرته ملاحظات الحاحظ البلاغية وما تناوله من يحوث 
البلاغة في كتبه بصورة عامة فسيتكؤن له موضع نفرده له" ٠‏ 

وكذلك أعلن العسكزي ( بعد ه84 ه) في ( الصناعتين ) أن 
البلاغة هي الطريق لإدراك الإعجاز فقال« إن الانسان إذا أغفل 
عل البلاغة وأخل بعرفة القصاحة لم يقع عامه بإعجاز القرآن من . 
جبة مأ خصه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب » وما شحنه به 
من الإيجاز البديع والاختصار اللطف » وضمنه من الحلاوة وجلله 
من رونق الطلاوة » مع سهولة كلمة وجزالنها وعذوبتها وسلاستها ؛ 
إلى غير ذلك من محاسنه التى عجز الخلق عنبا ‏ "' . 

ل 1 تعره لوه موا ورم 
00 

(») انظر الفصل الرابع : البلاغة في كتب الأدم . 


(:) كتاب الصتاعتين : 9 


6 
4غ سد 


ويصرم الباقلاني ( 6٠+‏ ه ) أن من وجوه [عجاز القرآن بديع 
نظمه الذي يتميز عن أساليب الكلام المعتاد « فبو بديع النظم عجيب 
التأليف » متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعل عجن الخلق عنه »"" . 
وإنه ليس للعر ب كلام يشتمل على فصاحة القرآن”" . ويشير الباقلاني 
في آخر مقدمته لكتابه إلى أن الاعجاز لا يظبر إلا لمن عرف 
الدب وفنون اللسان وأتقن صناعة العربية”" ... 

ولا بد من الاشارة إلى أن النظر في أسلوب القرآن واتغاذه 
المقياس البلاغي الأمثل أدى إلى النظر في الأساليب الأدبية : نثرها 
وشعرها ء والموازتة فيا بنها"... ولقد رأيناكيف كان الجاحظ يحتتج 
اناك اران وأناتةم يقبن زا ووزاذة و كدللك ترف قلات 
وهو في معرض الكشف عن إعجاز القرآن ‏ يقف وقفة الناقد 
البصيز ليوازن بين نظم القرآن ونظم ما أجمع العرب على استحسانهمن 
نثر وشعر » وذلك فيياب طويل '*' جيد يتتبي فيه إلى بيان الفرق بين 
كلام الآدميين وكلام رب العالمين . 

(؟) إعجاز القرآت:: مه 


(+) إعجاز القرآت :م 
(؛) إعجاز القرآن :555 - وام 


ا 


وتصل البلاغة إلى ذروتها في كنف إعجاز القرآن على يد الامام 
الجرجاني ( 499 ه ) صاحب ( دلائل الاعجاز ) و ( أسرار البلاغة) 
ونحن ان نتعرض الكتابين هنا من وجبة نظر بلاغية خالصة » لأن 
لذلك علا آخر في بحثنا » ولكننا ننظر فيه إلى البلاغة من خلال 
الكشف عن فكرة الاعجاز فترى أن إعجاز القرآن والتعليل له هو 
الغرض الذي أمل على الج رجاني تأليفه » وأن هذه الفتكرة الني حدت 
بالعلماء السابقين إلى التأليف هي نفسها التي وصلت بالبلاغة على يد 
الجرجاني إلى أن تصبيح فكرة عامية أو عام ذا كيان . 

إن الامام عبد القاهر الجرجاني من خلال شرحه لفكرة (النظم) 
التي عا إليها إعجاز القرآن » ثم من خلال. بيانه ل ( أسرار البلاغة ) 
استطاع أن يبغ القمةفي التأليف البلاغي الذي يصوغ من البلاغة عاياً 
دون أن تتتكر للذوق وحس المنال . 

إن فكرة إعجاز القرآن ما زالت تتردد في الأذهات » وتنسع 
الآراء والأأقوال»حتى كان لنا منها وفيها كتابا الجرجاني الخالدان 
( دلائل الاعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) وهما الكتايان البلاغناات 
اللذان أصبحا عمدةكل بليغ بما يتصفان به من عل رصين»وعقل راجح 
وذوق مهف » وإحساس ناقذ » م سترى حين الكلام عليه| . 


3505 


ولعلنا لانجانب الصواب ولا نوصف بالغلو اذا قلنا إنه لم يأت 
بعد عصر الجرجاني أحد زاد على ما ذكره في بلاغة الاعجاز أو 
البلاغة المعجزة » وإن كان التأليف في موضوع إعجاز القرآن 
ووجوهه مازال مستمراً » والبلاغة ما زالت دائرة على ألسن الذين 
تصدوا للأليف في هذا الموضوع أو تعرضوا له. 

وكاكان لموضوع إعجازالقرآن كذلك كان لتفسير القرآن فضل 
كبير في بناء صر البلاغة م فقد ظبر بين المفسرين من كانت له في فن 
البيان يد بيضاء وهو الزعخشري ( 8ه ه) الذي تعرض في تفسيره 
( الكشاف )لكثير من فنو نالبيان والمعاني » وكان له فضل الكشيف 
عن كثير من وجوه البيات ... والزمخشري _إذا 'ذكر أصحاب 
المعاجم كذلك :كان له يينهم فضل السبق والتتبيه على ضرورة ذكر 
المعاني لجازية للألفاظ على نحو ما صنع في أساس البلاغة . 

والذي يتتبع البلاغة في كتب الإعجاز ‏ ولا سيا دلائل الاعجاز 
وأسرار البلاغة » يدرك تام الإدراك أن تلك الموضوعات أصبحت 
على درجة من التضبع تستطيع معها أن تستقل وتفرد بالبحث والتأليف 
على نحو ما الت إليه فيا بعد ... 


وهكذا نشأت البلاغة وترعرعت تحت راية القرآن والبحث في 
إعجازه ... وهذا البحث هوالذي وصل بها إلى أن تصبح عاماً مستقلآ 
يخص: بالتأليف . بل لقد ظلت البلاغة بعد نضحبا واستقلالها أيضاً 
عالقة بفكرة إعجاز القرآن والدفاع عنبها , فبذا السكاك5ي (755ه) 
في (مفتاح العلوم) يتع رض لهامع مافي كتايد من بحث نظري قائم على 
التيويب والتقسي .. وهذا أبن أبي الإصبع ( 64 م ) بم في ( بديع 
القرآن ) بفكرة الكشف عن وجه الإعجاز ... وه ذا الخطيب 
القزويني ( 7/89 ه ) صاحب ( التلخيص ) يضع كتابه في شرح علوم 
البلاغة ذا كرا في مقدمته أن فكرة الاعجاز كانت السبب في وضع 
الكتاب » يقول : ٠‏ عل البلاغة وتوابعبا من أجل العلوم قدرآء إذ به 
تعرف دقائق العربية وأسرارها » وتكشف عن وجوه الإعجاز في 
نظم القرآن أستارها .. » وهذا صاحب الطراز يحيى بن حمزة اليمني 
( 44/ه )يقولفي مقدمة طرازه ٠‏ إن الباعث عل تأليف هذا الكتاب 
هو أن جماعة من الاخوان ششرعوا على في قراءة كتاب ( الكشاف ) 
تفسير الشيخ العال الحقق أستاذ المفسرين مود ين عمر الزمخشري » 
فإنه أسسه على قواعد هذا العل » فاتضم عند ذلك وجه الاعجاز من 
التغذيل ... وتحققوا أنه لا سييل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز 


2 0 


القرآن إلا بإدراكه » والوقوف على أجراره وأغواره » ومن أجل 
هذا الوجه كان متميزً عن سائر التفاسير » لأني ل أعلل تفسيراً مو سسا 
على عامي المعانيواليبان سواه » فسألني بعضبغ 9 أمل كتاباً يشتملعى 
التهذيب والتحقيق ؛ فالتهذيب يرجع إلى اللفظ ؛ والتحقيق يرجع إلى 
المعاني إذ كان لامندوحة لأحدهما عن الثاني »"' .. 

وإذا كان صاحب الطراز يتعرض في كتابه لموضوع الاعجاز , 
فإننا نلاحظ أن هذه الفتكرة التي أملتعل الم لفين أن يضعوا كتبهم» 
وكانت حور تلك الكتب قد أصبحت فيا بعد لي عليهم وضع كتههم 
ثم لا تعدى الإشارة إليها في كثير من تلك الكتب صفح اتها 
ارك و :ياه ادو أن]تكت قبا قوفل انين 
بلاغية نظرية لا تتصل بفسكرة إعجاز القرآن بأ كثر من الشواهد التي 
يستقيها المؤلف من الفرآن لشرح الفنون البلاغية والاستشباد لها . 


* الطرار : م6‎ ) ١ 


5 تاربع البلاغة ‏ ع 


| فصي رالات 

ابلافةوْضشَ:ا لحَدَوَالارت 

٠‏ 3 ل 206 رطا > م 
كا كانت البلاغة شديدة الصلة عوصوع إعجاز القرآن 08 نتناوتهبا 
كتب الإعجازخاصة والكتب القرآنية عامة» كذلك كانتمتصلة باللغة 
والأدب والتقد » فقل أن يخلو من الإشارة إلى موضوعاتها كتاب 

2-6 اللغة أو الأدب أو النقد . 

فى كتاب سيبويه ( 11 ه ) إشارات كثيرة مما دخل فيا بعد تحت 
اسم البلاغة » وإن كانت شبرة سيبويه في التحو قل صرفت الناس عن 
البحث عن الجوانب الاأخرى من ( الكتاب ) , على أن النحو الذي 
نعر فه اليوم لم يكن في عصر سيبويه مستقلاً عن سائر علوم العرببة» 
وإِنا كانجرءاً منها.و ( الكتاب )لي سكتا ب نحو فقط .وإنما هو كتاب 
في علوم العربية ؛ فيه اللغة والنتصوص ؛ وفيه التحو والصرف »ء وفنه 


ا ون حسم 


البلاغة والعرو ضءوفيه القراآت والتجويدا" , م أن التحو نفسه لم 
كن عند سيبويه وأمثاله مقصوراً على الإعراب والبناء؛ وعلى 
الجزئيات الفرعية التي تُعتى بها اليوم » وإنماكان عاباً يؤدي إلى فهم 
كلام العرب ؛ وعدم اللحن فيه » والتأليف على سمته » ولذلك فتحن 
نحد في الكتاب باب اللفظ للمعاني ''' » وباب ما يكون في اللفظ من 
الأعراض "» وباب الاستقامة من الكلام والإحالة'" » وباب 
ما يحتمل الشعر ”" ؛ وباب ما يجوز من (إيَا) في الشعر ولا يحوذ في 
الكلدم '*" كا نيد فيه أبواباً في الإمالة '”" » وأبواباً في الوققف ” ... 


ونحن لو استعرضنا بعض أبواب الكتاب لوقفنا على كلام في 
اللاغة » ولكنه يختلف عن كلام البلاغيين الذين عرفوا المصطلحات 
المعنى » لاتساعبم في الكلام وللإيجاز والاختصار ... » ويستشهد على 


١١١ اتظر بحث مادة الكتاب في ( الرماني النحوي ) س‎ )١( 
[؟) الكتاب 11م‎ 

زع) الكتاب 11م 

زع) الكتاب ذا نكمم 

(ه) الكتاب ٠‏ كن 


(د) الكترب + :امع - 5ى؟ 


ذلك بقوله تعالى ( واسأل القرية اليكلنًا فيها والعيّر التي أقيلتا فيها ) 
ثم يقول : ٠‏ إنها يريد أهل القرية فاختصر ... » ومثله ( بل مكر 
اليل والتهار ) ونا المعنى بل مكرك في الليل والنهار » وقال تعالى: 
( ولكن ابر" من آمن بالله ) إنما هو ولكن الب بر من آمن الله » 
ومثله في الاتساع قوله عز وجل ( ومثل الذين كفروا كثّل الذي 
ينعق مالا يسمع إلادْعاءونداء ) فل يشبّهوا بما ينعق » وإنما شيهوا 
بالمنعوق بهء وإنما المعنى مثلم ومثل الذين كفروا كثل الناعقوالمنعوق 
به الذي لا يسمع » ولكنه جاءعلى سعة الكلام والإيجاز لعل الخاطب 
بالمعنى . ومثل ذلك من كلامهم : بنو فلانيطؤم الطريق » وإنما يطؤمم 
أهل الطريق ... »20 

ومثل ذلك ما يقوله في تعليل الإخمار والحذف » '" وتعليل 
تقديهم لماعل ,!"" وكل ما يتصل بالمسند والمسّد إليه وما يعترضي| من 
حذف وذكرءوتقديموتأخير»وتعريف وتتشكير... وما يقصل بأساليب 
العرب في التعجب والاستفبام وخر وجه عن معناه '. 

(.) الكتاب 15:م.و وءر وانظر ١‏ ن'ووى 

(؟) انظر الكتاب ١‏ د مرو .4د واكئ؟ 


(ع) العتاي اثم؟ 
(؛) انظر مثلا الكتاب ١‏ : وموم روووم 


ل[ سد 


م ظبرت كتب الحاحظ ( هه؟ ه ) فكانت متلئة بأحاديثه المسببة 
عن البلاغة »كاكانت متلثة بالزاذسج الأدببة والأقوال البليغة , لقد 
كان الجاحظ موسوعي الثقافة كثير المحفوظ .. ىا كان الأ ديب البصير 
بأدوات الأدب ومأ بقوم به من لغة وفكر وحس وتصوير » أطاعته 
الألفاظ تأعطته من قيادها مالم تعطه أحداً » وعاشت العريية على 
لسانه حية نديّة . فكانت لهفي معر فة جيد الكلام وبليغه » وفي تبيز 
طبقات الكلام . خبرة لى تكن لأحد غيره » فاستطاع أت يسهم في 
ميدان البلاغة با لم يسيقه إليه احد . 

تناول الجاحظ موضوعات البيان والفصاحة والبلاغة » ول يكن 
لكل من هذه الا لفاظ مدلول خاص متميز»فعرتف البلاغة عند لمم 
الخاقة من فرامن :ويوتآن ووَوْمَان وعتوها"' + واتقل أقوالاً كتيزة اي 
الللاغة '" » وعلّق على بعض هذه الآ قوال تعليقاً يش رحبا ويوضحباء 
قال:« حدثتى صديق لي قال : قلت للعتاني : ما البلاغة ؟ قال : كل من 
16 ولاحسة ولا استعانة فهو بليخ...76” 
ثم عاد في موضع آخر ليقول : « والعتابي حين زعم أنكل من أفبمك 


)١(‏ الميات ٠‏ التسسث كان وم 
(؟) الات والتميين نكما علا ككي. 
ع الات اللسين 1 ا١ا‏ 


سن عم 


حاجته فهو :بليغ لم يعن أن كل من أفهمنا منمعاش رامو لّدين والبلديين 
قصدده ومعتاه بالكلام الملحون والمعدول عن جبته » والمصروف 
عن حقه » أنه محسكوم له بالبلاغة كيف كانء بعد أن نتكون قد فهمنا 
عنه . ونحن قد فبمنا معنى كلام النبطي الذي قيل له : ل اشتريت هذه 
الأمان قال + أركيا وتلة ل :وقد علتا أن عغناء كان مكحا ': 
وقد فهمتا قول الشيخ الفارسي ... وقد فهمنا قول الخراساني ... فن 
زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفبم معتى القائل جعل الفصاحة 
واللكنة»والخطأ والصوابءوالإغلاق والإبانة» والملحون والمعرب» 
كله سواء وكله بياناً » وكيف ,يكون ذلك كله بياناًء ولولا طول 
مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام لما عرفه » ونحن لم نفهم 
عنه إلا للتقص الذي فينا . وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البتتاتف 
لا يستدلون على معاني هؤلاء بكلامبم » 6 لا يعرفون رطانة الروي 
والصقلبي » وإن كان هذا الاسم عا سحتو نه بأنا نفهم عنهم كثيراً من 
حواتحهم» فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيراً من حاجاته » ونفهم 
بصغاء السنور كثيراً من إرادته » وكذلك الكلب والخمار والصي 
الرضيع . وإنما عنى العتابي إفبامك العرب" حاجتك على مجاري كلام 


لح ؤم لد 


اغوي ميات 4 : 

وأثار الجاحظ بعض القضابا البلاغية العامة كالعيوب اللسانية التي 
جاءت عنده تحت عنوان ( ذكر الحروف التي تدخلبا اللتغة ) '" يآ 
تعر ض لما عند الحديث عن عيوب الخطباء ... ونبه على وجوب 
مراعاة مقتضى الحال » وقسّم الكلام إلى طبقات تتناسب مع طبقات 
الناس فقال: ٠‏ وكا لاينبغي أن يكون اللفظ عامياً وساقطء فكذلك 
لا ينبغي أن يكون غرباً وحشيا » إلا أن يكون الحكلم بدوياً 
أعراياً ؛ فإن الوحشي من الكلام يفبمه الوحشي من الناس » كا يفهم 
السوقي رطانةالسوق". وكلام الناس في طبقات ‏ كا أن النأس أنفسهم 
في طيقات . فن الكلام الجزل والسخيف » والمليح والحسن » والقبيح 
والسمج والخقيف والثقيل ؛ وكله عربي » وبكل .قد تكلموا »دبكل 
قد تمادحوا وتعاييوا...»" . 

وتعرض الجاحظ لكثير من الفنون البلاغية » فعرضها عرضاً 
متاز بالمع بين الحديث النظري والنموذج التطبيق ب فني البيان والتبيين 

١1+ - 5555١ البيات والتبييت‎ )( 


(؟) البيات والتبيين :1١‏ 64م 
(ع) الميان والتبيين ١44 : ١‏ 


نماذج رائعة و كثيرة لكل ما عرض له الجاحظ من فنون اليلاغغفة 
وأمالت البيان » لقد عرض لبديع ؛ فذكر أصحابه » وعدّد 
شعراءه "'» وعرض الإيجاز ؛ فبيّن فضله وأتى بناذج منه”". 
وتحدث عن الإطناب , فذمه وذم التكللف فيه" . وذكر الازدواج 
دل له .''' وتحداث عن السجع وجاء بناذج منه " . 

وتعرض الجاحظ أيضاً للمجاز والتشييه » وذكرهما في كثير من 
الناسبات ؛ فني البيان والتبيين كثير من التشبييات الرائعة”" . وفي 
كانه الشتواة رفاك مرضة وتاك ضكة هدك كل زكز اف لاد 
لحقيقة لجاز ولا ركان التشبيه , ذني مناقشته لرأي النظام في الاحتراق 
والنار ... يقف ليتحدث عن معنى أ كل النار لما تأت عليه ففيكون 
لنا من ذلك أبواب عن الجازوالتشبيه في الا كل والذوق "'؛ ويقف 
ليؤو ل قوله تعالى ( يخرجٌ :من" بطوتما شراب” ) فيتكون لنا قول في 


)١(‏ البيان والتبيين :٠١‏ ١ه‏ و ع :وو وده 

(؟) البيان والعبيين ١‏ : باندء ويد ومرو؟ د وبم 
(ع) الميان والتبيين -1١5 6: ١‏ اودرو ؟:رمه؟” 

(ع) البيان والتبيث ؟ , ددحو 

(ه) البيات والتبيين ١‏ : ومم و لامعو روعووم:+د 
(1) انظر مثلا البيان والتبييت ١‏ امد وعم 

١‏ ) الحموان 5ه دععر هعارز مء؟ 


ع ا كن لد 


لجاز" . ويقف عند قوله تعالى (نها شجرة تخرج فيأصل المحي. 
طلعها كأنه” رؤوس الشسياطين ) فيتحدث عن التشبيه ووجبه '" . 
وكذلك يقف ليرد اعتراض المعترضين عل وجه الشبه في قوله تعالى 
( واتل عليهمنبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين . ولو شئنا ارفعناه بها ولكتّه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه' » فثلدكثل الكلب إن" تحمل عليهيليث" أو تتر' كه يلبث » ذلك 
مثل القوم الذين كذابوا بآناتنا ) فيورد ما يدل على إداك ذكي لوجه 
الشبه في الآية.'' وقد يضمّن الحاحظ شرحه اللغويلبعض التصوص 
إشارات بلاغية ؟ فعل حين أشارالى[الاستعارة, فمماها وعرتفبا وهو 
في معرض شرحه لقول الراجز : 

ادار قد غيّرها لامها خكأنا بقل عحاما 

أخريها ععران من بناها 2 وكر ممساها على مغناها 

وطفقت سحابة تغشاها تبكي على عراصبا عيتاها 


فقال : « ... قوله : ممساهاأ يعني مساءها » ومغتاها : موضعبا 


)١(‏ الحيوان ه : 5؟: 
() الحيوان . :دوعو 5: 1ك 
زع) الحموات ؟: ١5١‏ 


-1#© د 


الذي أقيفيه . والمغاني : المنازل التي كان بها أهلوها . وطفقت : يغني 
ظلت . تبى على عراصبا عيناها » عيناها هاهنا السحاب . وجعل 
المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة وتسمية الثيء بام غيره 
إذا قأم مقامه 0 60-6 

ولفدكانت هذه الملاحظات البلاغية التي أوردها الجاحظ هي 
السب الذي جعل بعض الباحثين يعتقدون « أن الحاحظ ومعاصريه 
قد فهموا الصلة بين المشبه به والمشبّه فبمآ صحيحاً » وأتهم أخذوا 
“ضعو نالأدب » وإن كان الأدب القرآني » لامعابير التقدية 


والبلاغية في حرية وصرامة »"" . 


والحقيقة أن الجاحظ عل كثرة ماكتب في البلاغة لم .يكن 'يعنى 
يوضع المصطلحات » أو صياغة التعريفات والحدود » وإنماكان أدبياً 
بلبغاً بطيعه وعقله وذوقه » فكان يقف أمام التصوص لبشرحبا 0 
يعلق عليها » أو يدل على ما فيها من مواطن المال أو حسن البيان 
مستعيناً على ذلك بش وأهد كثيرة يده بها محفوظ وافر من القرآرت 


(؟) البلاغة العربية للدكتور سيد نوفل : و١‏ وانظر أيضأ أثر القرآن في نطور 
النقد العرلي : <لم ماه 


الكريم وكلام العرب . يقول الدكتور شوتي ضيف : ٠‏ إن الجاحظ 
قد ألم في كتاباته بالصور اليبانية الختلفة » وبكثير من فتون البديع 
غير أنه لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات : فقد كاتف شغولاً 
بإيراد الناذج البلاغية » وقناما عني بتوضيح دلالة المثال على القاعدة 
البلاغية التي يقررها »”"' . 

على أننا لانرىأنإير ادالعاذسشغل الجاحظعن التعريف والتحديد» 
وإِنا نرى أن ذلك أسلوب اختاره لنفسه »ولو اختار أسلوب المؤافين 
الذين عر فتامم يعون بالتعريفات والتجديدا تلأتى به وطبقته .وإن 
أسلوبه عتدنا لأجدى » ثم هو لخادت لايقوى عليه إلا من كاتف 
بليغاً بطبعه . أما التقسي والتبويبووضع الحد والتعريف»نأمريقوى 
عليه كل من أتقن العلم إتقانآ نظريا دون أن تكون له خبرة بالتطييق 
وضرب الل » وأين هذا من صنيع الجاحظ . بل شتان مابين بليغ 
بالطبع » يشرح لك أسرار البلاغة ويقفك عل مواطن الال » وبين 
عام بالكسب »عرف البلاغة وراح يؤاف فيها ويجمع القواعد 
والأأحكام » ولذلك صح للدكتور ضيف أن يقول ٠‏ وقد ظلت 
كتاءاتالحاحظ وملاحظاتهفيالبيان والبلاغةمعيناً لاينفد لد الأجيال 


)١(‏ اللاغة تطور وتار مح : 7ه 


4م 


الثالية بكثير من قواعدهما » كل يستمد منها حسب قدرته ومبارته 
الذهنية . »”'' وأن يقول : ٠‏ ولعلا لانبالغ إذا قلنا بعد ذلك كله إن 
الجاحظ يعد غير متازع ‏ مؤسس البلاغة العربية » فلقد أفرد 
لها لول مرة كتابة البيات والتبين » ونثر فيه كشيراً منملاحظاته 
وملاحظات معاصريه . وتعمق وراء عصره ؛ فحكى آراء العرب 
السابقين ء والتمس آراء بعض الأأجانب أو قل” سحلها .وقد مق 
ينثر في كتابه الحيووان تحليلات لبعض الصور البيانيةفيالذكر الحكم. 
وليس من شك في أن كتابه المفقود الذي صنفه في نظم الق رآن كات 
يشتمل على كثيرمن ملاحظاته البلاغية. وهو حقاً لم نكن يعن بوضع 
ملاحظاته في شكل قوائنين محددة بالتعريفات الدقيقة » ولكنه 
صو رها في أمثلة متعددة بحيث تَثلبا من خلفوه تَثّلاً واضحاً » "' 
والجهةا | رأ أخان: دقري رن نوقمي اق ححا بال سند 
الجاحظ في رأبي مؤسس علٍالبلاغة العربية »ذلك بأنه قد جمع مايتصل 
به من كلام سابقيه ومعاصريه » وشرحه وأضاف إليه ""٠‏ . 
وظبر بعد ذلك كتاب ( الكامل في اللغة والأدب ) لا بي العياس 
)١(‏ البلاغة قطور وتاريخ : ,٠ه‏ 


)0 الأصدر السابق : لاهدامه 
زع الملاغة العردية في دور نشأعا :ادباو 


حمد بن يزيد الميرد '' ( 5٠١‏ 7886 ه). وهو علا لرغم ما يدل عليه 
اسمه » غير مقصور على اللغة والأدب » وإنهما تناول كثيراً من المسائل 
البلاغية ؛ فلقد روى أبو العياس فيه أقوالاً عامة في البلاغة, كتلك 
التي رواها الجاحظ من نحو قوله ٠:‏ وقيل للعتابي : ما أقرب البلاغة؟ 
قال ؛ ألا يؤتىالسامع منسوء إفبامالقائل» ولا يؤتىالقائل من سوء 
فهم السامع 3 وتحدث فيه عن عبوب الكلام ووضوحه"'' وعن 
العي”'' » وصحة المعنى " ... 

كا تناول اللإيجاز والمساواة والإطناب» فتحدث عن « الاختصار 
امهم والإطتاب المفخم » ”"' وعما ساوت ألفاظه معانيه . '"" 


وكثيراً ماكان المبرد شير إلى بعض الصيغ التي خرجت عما 
وضعت له كصيغة الاستفبام في قول عبد الله بن معاوية : 


أأنت أي مالم تكن لي حاجة فإنعرضت أيقنت أن'لاأخا ليا 


)١(‏ انظر ترجته في طبقات اتنحويين : ممق وتارض بقداد م:. مم , م بغمة 
الوعاة : 117 » ومقدمة كتابه العمل بقل الدكتور ري مبارك . 

(؟) الكامل م :وو 

(*) الكامل دمع 

() الكامل ؟ : وج 

(.) العمل وروي مسي 

(1) العمل و: بوم 

(؛) العمل ١‏ :عو 


فقد وقف أبو العياس عنده قائلاً إنه « تقرير وليس باستفبام » 
ولكن معناه إني قد بلوتك تظهر الإخاء » فإذا بدت الحاجة لم أر من 
إخاتك شيا . قال الله عز وجل : ( نت قلت" لاس اتخذوني 
وأمي إلبين من دون الله . ) إنما هو توبيخ وليس باستفبام » وهو 
جل وعن العالم بأن عيسى لم يقله . وقد -ذكرنا التقرير الواقع بلفظ 
الاستفبام في موضعه من الكتاب ( المقتضب ) . ٠”.‏ ظ 

وكان لقنون البيان ولا سما التشبيه نصيب كبير في الكتاب , فقد 
تناول المبرد هذا الضرب من البيان في مئاسبات عديدة . بل لقد أفرد 
له باباً أطال فيه الحديث عنه وهو ٠‏ باب في التشبيه » وفيه يقول : 
« هذا باب طريف ... وهو بعض مامر للعرب من التشبيه المصيب 
والمحدثين بعدم » ”". وأتى فيه بأمثلة كثيرةمن التشبييات » ول كتف 
بإيرادها وإنماكان يفصّل بعضبا ويناقش بعضبها الآخر ... كاذكر 
تشييه التمثيل واستشبد بقول امرىء القيس : 

كأنعيون الوحش حول خبائنا وأرحلناالجزع الذي لم يقب 
كا استشبد بغيره » ثم أورد طائفة من أعجب الشبيه 
على حد قوله ‏ وطائفة من التشبيه المصيب » والتشبيه المحمود » 


١وعك ممطحد-‎ : ١ الكمل‎ )١١ 
(؟) الكمل > :..؟‎ 
سس سم‎ 


و التشبيه المستحسن» والتشمبيهالمستطر ىء والاشبيه المطر د على ألسمئة 
العرب ء وذكر أمئلة من حاو التشبيه وقربيه وصريم الكلام وبليغه . 
و فصل في الحديث عن بعض أركان التشبيه كا في حديثه عن وجه 
الشبه إذ يقول : « واعل أن للتشبيه حداً ب فالأشياء تتشابه من:وجوهء 
» تتباين من وجوه م فإئما ينظر إلى الأشبيه من حيث وقع » فإذا شبه 
الوجه بالشمس فإفا يراد الضياء والرونق » ولا يراد به العظم 
والإحراق»" . 

وقسّم المبرد التدبيه أقساءاً أربعةفقال: « والعرب تشبّه على أربعة 
أضرب : فتشييهمفر ط ؛و تشبيه مصيب »و تشنيهمقار ب »و تشبيه يعيديحتاج 
إلى التفسير ولا يقوم بنفسه » وهو أخشن الكلام » '" وأتى بأمثلة 
لكل من هذه الأأتواع " . 

وتعرض الميرد للكناية فقال : « والكلام يحري على ضروب ؛ 
فنه ما يكون في الأصل لنفسه ومنه ما يكنى عنه بغيره » ومنه مأ 
يفع مثلاً فيتكون أبلغ في الوصف "» . بل لقد تحدث عن أضرب 

)١(‏ العامل + : ددن 

(؟) الكامل م : مهم 

(ع) اتظر العمل د .علد معلا لمي ماما وعم هيوم اممو يدوم 
1 ا 


(:) الكمل ره 
1 


الكناية مستشبداً لكل ضرب منها بما يوضحه من شواهد قرآنية أو 
شعرية ب وهي عنده للتعمية والتغطية» أو للرغبة عن اللفظ الخسيس , 
أو التفخي والتعظي ومن هذا الضرب اشتقت الكنية '"" . 

وهكذا كان حديث الميرد عن بعض فتون البيات » كالتشيه 
والكناية» حديثاً مفصّلاً يدل على إدراك القوم في عصر أني العياس : 
إدرا كا واضحاً ميا لتلك الفنون . كا كان في كتاب ( الكامل ) عامة 
ثروة بلاغية قيّمةء أفاد منها من جاء بعد أبي العياس من العلماء . 

ولعل إدراك أهل العصر لبعض فتوت البلاغة ‏ إلى جاب 
عوامل أخرى ستعرض ا بعد قليل كان الممبّد الأول ا 
أولكتاب نظري عرفتاه فيالبلاغة» وهو كتاب (البديع)لمء له عبدالله 
ابن المعتز» تلميف أبي العباس المبرتد '"' 


)١(‏ العمل ع :د الموج 

(*) يتيغي أن نشيرهتا إلى أن للميره رمالة عنوانها ( البلاغة ) حققبا الدكتوو 
رمضان عبد التواب وتقرها سنة ١556‏ . وهي عبارة عن رسالة صغيرة كتبها أب 
العساس رد على رسالة بعث بها إلبه أبن ألكليقة الوائق يسأله فيها أي الفتنات أبلسغ النثى 
أم الشعر 7 


الفعس ]كنايسن 
البلاءة فِكيي انعد 


انزف لمحل الذنا لست عل ما رأيها هن عن لمقا متمرعيلة 
تأليف بلاغي » وإنما هي في الحقيقةمرحلةتمبيد للتأليف البلاغي؛ وأما 
مرحلة التأليف البلاغي فقد بدأها _ على ما نعل _ عبد الله بن المعقز 
حين وضع كتابه ٠‏ البديع ٠‏ فكان أول كتاب يؤلف في البلاغة , 
وجمع فنوتها . 

ثم تتالت من بعده المؤلفات » وكات من أشبر ما ظبر منها في 
القرن الرابع كتب امتزجت البلاغة فها بالتقد : واتخذت كثير من 
الأمور البلاغية فيا مقايس ينقد الأدب على أساس منها , يحكم له 
بالحودة إن كانت جيدة » ويحم عليه بالرداءة إن كانت رديئة . وذلك 
كا في كتاب ( نقد الشعر ) لقدامة بن جعفر ( 7 ه) وكتاب 
( الموازنة سن الطائين ) للآمدي ( ١/ه‏ ) وكتاب ( الوساطة بين 


ات تاريخ البلاغة ‏ م 
1 


المتتي وخصومه ) للقاضي الحرجاني ( 595 ه) (وكتاب الصناعتين) 
للعسكري ( 895 ه) . 

على أن ظهور هذه الكتب يقتضينا أن نقف قليلاً للنظر في بعض 
العوامل الحامة التي هيأت لظبورها ودفعت إليه . 

كان في القرن الثالث للبجرة صراع ما زال يشتد حت استحم بين 
فتتين من أنصار الشعر : فئة محافظة » ترى البلاغة والمال في الشعر 
القديم » بعموده وصوره وأخيلته ووؤضوحه وبساطته . وفئة تأثرت 
بثقافات وافدةكالفلسفة والمنطق .. ترى البلاغة والمال فوا أقأ 
المولدون والمحد ثون من أمثال بشار ء ١539(‏ ه) وأبي واس (198ه) 
ومسل 7١8(‏ م ) وأبي تام ( 801 ه) . 

واشتدت الخصومة بين أنصار الفريقين »كا اشتدت بعد قرن من 
الزمان بين طائفتين أخريين م طائفة تناصر أب الطيب المتني (704 ه) 
وتعجب بشعره » وطائفة تهمه وترذل شعره . 

وكان لا بد" لأنصار النزعةالعوبية التقليدية » فيالخصومة الأولى » 
خصومة المحافظين والجددين أو القدماء والمحدثين , من |لرد على من 
زعم التجديد ؛ فقيّض الله لهم شاعراً ذواقة هو الخليفة عبد الله بن 


5 ات 


المعتز ( /141 835 ه ) الذي تصدى لامحدمين وقام يسلبهم الفضل 
فما زموه من تجديد في كتابه ( البديع ) . 

وكات لآ يذ ف اللساة الات ع عسوي امار المخني 
ومعارضيه ؛ من إيحاد مقايس يرجع إللها المتخاسمون . ولابد من 
موازنة بين حججج هؤلاء المعجبين وأولئك المتهمين فكان لنا من ذلك 
( موازنة ) الآمدي( 0/١‏ ه ) و (وساطة) القاضي الجرجاني(17١م).‏ 

ولا شك أن من الأمور الحامة الني يجب أن. نقف عندها وننيه 
عليها أنه على أثر هذه الخصومات الأدبية انفتتم أمام النقاد وأهلالنظر 
في الشعر باب القول في السرقات الشعرية » فكان عليهم أن يحللوا ما 
جاء به الشعراء امحدثون من المعاني » وما عبروا به من صور » ثم 
يغوصوا في الشعر القديم ليوازنوا بن ما وجدوه عند انمحدثين وما 
سبق إليه القدماء من الحعاني والصور . ليميزوا المسروق من الأصيل» 
والمتقول من المبتكر .. فإذا نحن أمام أيواب متعة تحمل عنواتف 
السرقات وتضمبا كتب النقد » ولكن معظم ما فيها أمور بلاغية 
تتناول الأ ساليب والصور الأدبية وطرق الأداء والتعبير . 


د 


كتاب ( البريع ) لعبر الم بن الممسز ( /1 585-15ه) 


. عاش عبد الله بنالمعتزفيالقر نالثالث البجري » وأخذ العربية عن 
الميرد وثعلب شيخي اليصرة والكوفة » ومات قتلاً سنة (5953 ه) "'. 
وأم ما يعنينا من صفاته » وضحن بصدد التأريخ للعم ل البلاغي» أنه 
عاش في عصر الصراع بين أنصار القديم وأنصار الحديث . وأنه كان 
شاعراً ذواقة يدرك جمال الشعر ويحسّهءوأنه خاض مع ركةالخصومة 
. بين القدماء وا محدثين » وأدلى فيها برأيهء وسلاحه فبها ثقافة عربية 
أصيلة»واطلاع جيد على الأدبء فثره وشعره. 
وضع ابن المعتز كتاب ( البديع ) فكان أول كتاب استقرات فيه 
صياغة نظرية ليعض الفنوت البلاغية ء ذلك أن الذين سيقوا 
ابن الممتز كانوا يتعرضون للموضوعات البلاغية وم بصدد أبحاث 
قرآنية أو لغوية » أما هو فقد عمد إلى التأليف البلاغي عن قصد » 
وجعل من البلاغة غاية تأليفه ١‏ 


)١(‏ انظر تفصيل ترجته في الأغاني. ١‏ : 4 ؟ وار خنشداد ٠١‏ : مووشذرات 
الذهب 0 : ١؟56؟,‏ 


م 


يصرّح ابن المعتز بسبقه إلى التأليف البلاغي فيقول : ه وما جمع 
فنون البديع ولا سبقني إليه أحد » "' . ولم يكن البديع عنده يعني 
ما يعنيه اليوم من فنون بديعية » وإنما هو عنده فنون بلاغية متنوعة 
ك] سترى . 

ولا يعني سبقه إلى الأايف في ( البديع ) أنه أول من أطلق 
هذا اللفظ أو استعمل هذه الكلمة » بل لقد استعملبا غيره من جاء 
قبله كالجاحظ مثلاً » ولكن ابن المعتز كان أول من أفرد للبديع 
كتاباً وخصه بالتأليف » وكان أول من حاول جمع فنون البديع 
في كتاب واحد . 

ويعلن اين المعتر بعد ذلك أنه وضع كتابّه : وغايئه أن 
يعيد الفضل إلى أصحابه » ويدحض باطل امجددين وأنصارم » 
ويكشف زيف ما يدّعونه من اختراع البديع ٠‏ وكيف يدّعوات 
اختراعه وهو قدي ؛ ومنه نماذج كثيرة معروفة في كتاب الله تعالى 
وحديث نيه يكل وأشعار العرب ؟ على أنه لامراء في أنهم إذا لم 
بسقوا إليه فقد سبقوا إلى الإكثار منه » وفي أنهم إذا لم يبتتكروه 
فقد تفرتعوا فيه وزادوا عليه .. يقول ابن المعتز : « قد قدمناني 


١ : البديع‎ )1( 


أبواب كتابنا هذا بعض" ماو جدناه في القرآن واللغة وأحاديث رسول 
الله ولاق وكلام الصحابة و الأعراب 2 وأشعار المتقدمين من 
الكلام الذي سمّاه الحدثون ( البديع ) ليْعل أن بشاراً ومساءآ 
وأبا نواس ومن تقيّلهم "' وسلك سييلهم »لم يسبقوا إلى هذا الفن » 
ولكنه كثر في أشعارم فعرف في زمائهم حى "سمي بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودل عليه . ثم إنحبيب بن أوس الطائي من بعده'شغف 
به حتى غلب عليه » وتفرع فيه » وأكثر منه » فأحسن في بعض ذلك 


( 


وأساء في بعض » وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ٠‏ ” . 

وهكذا يقضي ابن المعتر على آمال المداعين والشعو بيين حتى لا 
يفتخر أحد منهم بابتكار فن عزبي جديد » أو يفاخر أحدم العربة 
باختراع فن في كلامبم لم يكونوا مم السباقين إليه . إن البديع فن. 
قديم » وليس لأحد من امحدثين فيه أدنى فضل . يقول ابن المعتز 
بصراحة ووضوح :« وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعر يف الناس أن 
امحدثين لرسبقوا المتقدامين إلى ثيء من أبواب البديع »”" . 

. أي : تلتدم‎ )١( 


8 السيع 0 
(») البديع : ٠‏ 


والبديع عند ابن المعتز يشمل خمسة توت هي : الاستعارة » 
والتجنيس » والمطابقة » ورد أعجاز الكلام على ماتقدامها » والمذهب 
الكلاي . 

على أن ابن المعتدلم يقصر كتابه على هذه الفنونالخسة » وإنما ذكر 
بعدها ثلاثة عشر فنا قالإنها من محاسن الكلام » وترك لمن يشاء أن 
يدخلها في فنون البديع » وقد عد منبا : الالتفات » والاعتراض » 
وتأكيد المدح با يشبه الذم » وتجاهل العارف » وحسن الشبيه » 
والتعريض»ء والكناية ... 

وفصّل ابن المعتر في الحديث عن الفتوت البديعية ومحاسن 
الكلام في كتابه 1# كتررمنخ رت الأمثلة عليها. وم يأخذمالغرور 
في كل ما صنع » و إنما وقف وقفة العالم ليعلن أنه لم يأت بكل ثيء » 
وأن لغيره أن يزيد عليه » ووقف وقفة الغالم أيضاً ليذكر أنه رائد 
في التأليف البلاغي » وأن سبقه دعاه إلى اختيار مصطلحات لقئون 
العم الذي يو لف فيه » فنتعجبه امماؤه ومصطلحاته فليتركها إلىخير 
منها إن وجد . 

رسي نا آن شير إلى أن عناية اين المعتر بالبديع لم تكن تعني 


عنده الدعوة إلى الإكثار منه , إنه غاص في كنوز الا”دب العرني 
القديم يستخلص من نصوص القرآن لكريم والحدديث النبوي والنثر 
والشعر اذ تثيت الأعس الذي أ راده ته أنهةا الذي طلق 
الحدثون عليه | سم البديع قا هو فن قديم معروف وام موقفه 
مه ومن الدعوة إلى الأخذ به أو الإكثار منه فيظبر لنأ في 
مئل قوله عن القدماء الذين اطلع على أدبهم : « وإنما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والييتين في القصيدة » وربما قرت 
من شسعر أحدم قصائد من غير اأن يوجد فها بيت بديع . وكان 
أستحسن ذلك منبسم إذا أنى نادراً » ويزداد حظوة بين الكلام 
اللرطل ع3 . 

ويظبر لنا موقفه منالبديع أيضاً في مثل قولدعن أيتام[نه "'شغف 
به حىغلب عليه وتفراع فيهوأ كثر منه » فأحسن في بعض ذلك وأساء 
في بعض » وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف » . 

وكان لابن المعتز من بعد ذلك أثر واضح ورائع في ميدان العمل 
البلاغي» وذلك با أرسى من أساس » وجمع من فنون ». واقترح من 


# لم 


اسعاء ومصطلحات , مما مبّد الطريق لمن جاء بعده . ولا عليه أزتف 
غبر الذين جاؤوا من بعده بعض مصطلخاته وتسمياته ‏ ؟ كان هو 
يتوقع_ولا عليه أن تتشعب فروع العلل الذي 'كشف هو عن أكامه,» 
حتى تستقر في أقسامها الثلاثة من البيان والبديع والمعاني» بعد أن 
كانت عنده قسمين : قسم البديع » وقسم محاسن الكلام . 
وكانلا ين المعتزأيض]. فضل واضمفيتر سين النظرةالسليمةإلالبلاغة» 
تلك التي تنظر [ ل لاعتاصر البلاخيقعل أتبأ مقايس صا تقد الأحبي . 
علقد رأيناه في ( ديعم ) يح من العذاصر البلاغية مقايس يقيس بها 
الأسلوب الأدبي . 
إنه أول من ألف في البديع بمفبومه الجديد » وبذلك يدخله 
عفصراً أساسياً من عناصر نقد الأساوب الأحبي » وعاملاً من عوامل 
المقاضلة بين الأدباء . لقد كان القدماء ‏ وم لا يدرون ما البديع 
كا يقول ‏ ينقدون على أساس من اللغة والتحو والمعنى , فبذه افظة 
حوشيّة ‏ وتلك كلمة مبتنإة » وهذه مرفوعة وحقها النصب ء وهذا 
معنى ساقط رديء » ودلك معى جيد بالغ..» أما ابن المعتز فقد أرسى 
للتقد جانباً آخر » جانباً يقوم على تبيز الأسلوب الأدبي با فيه من 


فنون البديع » وفنو ن البديع عنده أولها الاستعارة » وعلى هذا فقد 
أدخل ابن المعّر « الصورة » أو ه الشكل » بين عناصر النقد الأدبي 
بعد أن كان معظم النقد من قبله متجبآً إلى الكلمة وما يصييها من خطأً 
أو لحن ء وإلى المعتى وما يطرأ عليه من اتحراف أو رداءة ... 
وجملة القول إنعمل ابن المعتز في مدان البلاغة والنقد عمل شاعر 
ذواقة » وعربي أصيل بنزعته وثقانته . ولا شك أن عروبة ابن 
المعتز تقضمم أكثر فأكثر إذا وازنا بين عمله وعمل قدامة بن جعفر 
صاحب صكتاب ( نقد الشعر ) والمتوفى بعد اين المعتز بأقل من 


نصف قرن. 
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عاصر قدامة بن جعفر الخليفة العباسي المكتن بالله ( ولد المكتفي 
سنة 78 ه وبويع سنة 184 ومات سنة 550 ه) وأسل على يديه . 
وأخذ العربية عن المبرد وثعلب وغيرهماء وبرع بالكتابة والمنطق 
والحساب والبلاغة ونقد الشعر .. ووضع في هذه العلوم كتباً تشبد 
بعامه وفضله . ويبدو أن هذه الجوانب الثقافية التي عني بها قدامة 
وتزوتد يها » هي التي أمّلته العمل الديواني الذي نشترط فيمنيقصدى 
له أن يتكون عل عل بالكتابقوالحساب » وأن يكون جيّد الاطلاع 
عل الأدب ء كثير الحفظ للغة والشعر . 


وغير بعيد أن يكون قدامة على عل باللغة اليوتانية » فني كتبه ما 
يدل على ذلك أو على أنه مطلععلى ما ترجم عنها . 


)١(‏ انظر ترجته في الفبرست 1 هذا ومعحم الادباء 5 : ١‏ ؟ والنجوم 
الزأهرة ‏ : ؟١و؟..‏ 


اهيا - 


ولن نتعرض الكتب قدامة عوإنها تكتق متها بجا يقصل بمو ضوعنا 
وهو كتان « نقد الشعر ©" 

أول ما يطالعنا في كتاب قدامة منبجه الذي يعتمد المنطق»ويقوم 
على الحدود والتعريفات » ويولي عناية خاصة للنقسي والتحليلبفلأشعر 
حداه »وهو عنده : قول » موزون » مقفى » يدل على معتى . ولكلٍ 
من عناصر هذا الحد القاسي صقاته » واكل عنصر من عتاصره » 
عنه ولا يتأخر » فأنت متق عرفت منهج قدامة فيكتابه عرفت موضع 
كل موضوع فيه » لأ نه يضعه حيث يفرض المنطق أن يضعه . 

وبتأأف الكتاب من ثلاثة أقسام : 

يقناول قدامة في القسم الأول منها تعريف الشعر وتفصيل عناصره. 

ويتناول في القسم الثاني شروط الجودةءوهيالتيينبغىأنتتوافر في 
كل مزعناصر الشعر ليكون بالضرورة! وإذا توافوت جنّداً . 

ويبحث في القسم الثالثنعوتالرداءة»وهي اليكو نالشعر بسيها 
إذا وجدت _ رديا . 


5 


ولا شك الباحث في كتاب قدامة أن صاحبه كان مطلعاً على'آراء 
ارسطو ومتأثراً بها إلى حد بعيد"' . 

وواضح أن قدامةكات ينفس على|بنالمعتز سبقهإلىالحديث عن 
الشعر وجودته » فهو يزتم أنه السبّاق إلى الحديث في موضوع 
جودة الشعر ورداءته » ونه لذلك مضطر إلى استعمال مصطلحات لم 
سبق إلها .. 

والذي يعنينا من كتابقدامةءونحن بصدد التأر ينللعمل البلاغي» 
أن قدامة تناول كثيراً من المباحث البلاغية» ووقف عندها يعرف 
ويحذل وعشل » وهولم يتناو لها على أتهاأيحاث في البلاغة » وإثما تناولها 
ع أنها شروط تصل بالأسلوب إذا توافرت فيه إلىالجودة والخمال. 
وعلل أساس من هذا الفهم تتاول أيحاثاً أصبحت فيا بعدفتوناً بلاغية 
تؤ نحتما علوم المعاني والبيان والبديع » وذلك كالتتمي » والإيغال » 

)١(‏ انظر ( بلاغة أرسطو بين العرب واليوتان) للدكتور ابراهم سلامة . و (النقد 
المنبجي عند العرب )للدكتور عمد مندور ؟+ - 8+ و(البلاغة تطور وتاريخ) لد كتور 


شوق ضمف : ١٠م.‏ 


والمساواة) والنشبيه م« والاستعارة»والتشيل» والإردافءوالتصريعء 


والسجع » والجناس ... 
وقد بلغت فتون البديع الني ذكرها قدامة عشرين فنّاء اتفق مع 
ابن المعتز في سبعة منها . 


لا ب 


كتب أمْرى في الثقر 
عبار الشعر 1 الموازنة 0 الوساطة 


وظبرت كتب نقدية أخرى تناول أصحايها كثيراً من الأمور 
البلاغية » واعتمدوا في نقدهموع رض أرائهم فيها على كثير من الفنون 
البلاغية , ككتاب ٠‏ عيار الشعر » لابن طباطبا ( 7١‏ *ه ) وكتاب 
١‏ المواذنة بين الطائيين ٠‏ للآمدي (601ه)وكتابه الوساطة بين المتني 
وخصومه» للقاضي الحرجاني ( 789 ه) . 

واشتهرت هذه الكتب في تاريخ النقد الأدبي » وهي كتب يكثر 
الحديث فبها عن التشبيه والاستعارة والجناس والطباق . . . وعما 
ستحسن من هذه الفنون وما يستقبح .. كا يتكثر الحديث فيها عن 
الضور البيانية وما بنها من تشابه أو تفاوت على اختلاف الشعراء. 
بل لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن النقد الأدبي في هذه الكتب قد اختلط 
بالبلاغة, و إن الفنون البلاغية قد اختلطت في هذه الكتب بالنقد حتى 
باتمن العسير على الباحث أنهي فيها نقداً من بلاغة » أو بلاغة من تقد» 


2 


وذلك في اعتقادنا أمرمودءوكان ينبغي أن يستمرء فلا يقوم نقد بلا 
بلاغة ب لأنها عنصر من عناصره » ولا تقوم بلاغة بلا أدب ؛ لأنها به 
تحما وتظبر : وبمعارضه تحاو وتشرقءوما أظامت البلاغة عندنا وجمدت 
إلا يوم انزوت عن التقد والأدب جع تعب بجدرداً حامدة : 
وتعريفات خالية من الروح . 


إن البلاغة في اعتقادنا يحب أن تعود يا كانت » حيّة متسرقة . 
وهي لاتكون كذلك إلا إذا درستاها في مواضعبا من كلام الأدياء. 
وتذوقناها ندية فونص وصبم .ولسنا نش كأ بدآفي أن الأديبالموهوب 
الذي يصوغ فكرته في صورة يبانية حلوة » وأن الانسان المتذوق 
الذي تروق له تلك الصورة فيدرك حلاوتما ... أنما كايهه| أبلخ ألف 
مرة من يحفظ كل مايتصل بعلم البيان من حدود وتعريفات . ولعلنا 
تخلص من ذلك إلى مانريد من إقناع طلابنا بالعودة إلى تلك الكتب 
التقدية البلاغية ليطالعوا فيها صفحة مشرقة من صفحات النقد الادني 
كان للبلاغة وتذوقها فيها نصيب كبير . 


قفي ( عيار الشعر ) يتحدث ابن طباطيا ''' ( 757 ه ) عن صنعة 
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سد ا وغ سم 


الشعر » وقياس بلاغته » وكيف يبلغ الشاعر منه مايريد . ولعل من 
أبرز ما تناوله في الصنعة الشعرية ومعيارها موضوع التشبيه » فهو 
عنده مو ضوع مفصل وبحث مسسهب » يعر ض فيه لأنواع التشبييات 
الختلفة وما ييتصل بها . 
وفي كتاب ( الموازنة بينالطائيين ) يلجأ الآمدي "' (./م ه) 
إلى كثير من الفنون البلاغية التي استعملبا كل من الشاعرين » فيستعين 
بها على الموازنة بينماءإنه يفاضل بين استعارات وتشبهات » ويوازن 
بين أنواع بديعية وقعت في شعر الششاعر ليصل من وراء ذلك إلى 
تفضيل أحد الشماعرين وإيثار مذهبه على الآخر . 
وأما القاضي الحرجاني”" ( 4ه ) فقد فلم ل( الوساطة 
بين المتني وخصومه ) يحديث طويل فيه الكثير من الفنون 
البديعية ‏ وفنون البديع فيعصره كانت تشتمل على كثير مماخرج فيا 
بعدعن نطاق البديع كالاستعارةوالتشسيه والتمثيل .. » وكذلك 
كان حديث الجرجاني عن شعر أني الطيب حديثاً امتزج النقد فيه 
بالبلاغة » أو كانت البلاغة فيه عنصراً أساسياً من عناصر النقد . 
)١( 0‏ هو الحسنينبشرء أنظر ترجته فيمعجم الأدياء :عه ء وإنباه الروأة ١:هم؟‏ 
(؟) هو علي بن عبد العزيز » وترجته في معبجم الأدباء 8 ؟ ء ووقيات الأعيان 


كنيععمع ؛روشذرات الذهب ع:1م 


آم د تاريخ اللاغة ‏ م 


وهكذا » فعلى الرغم مما قلناه في ( عيار الشعر )و (الموازنة ) 
و( الوساطة ) لايمكن أن نعد هذه التكتب كتباً في البلاغة بالمعنى 
الذي آلك إليه البلاغة فيا بعد من أمر استقلالا وقيامبا بعاما ذاكيان 
خاص بين علوم العر ببة . لذلك فنحن نتجاوزها للوقوف عند كتب 
أخرى تلتها واتخذت من فنون الكلام , تشعره ونثره » موضوع الما 
فصسّلت فيه وذكرت ما يحتأجه الفن أو الصناعة من عوامل الحسن 
وشروط الجودة» ككتاب الصناعتين لآ بيهلال العسكري (40مم) 
وكتاب العمدة في صناعة الشعر و نقده لابن رشيق القيرواني (475م) 
وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ( 4155 ه ) . 


وضع أبو هلال'' الحسن بن عيد الله العسكري (40؟ ه) كتاب 
الصناعتين , الكتابة والشعر » وقدام له بقدمة ذكر فيها السبب الذي 
دفعه إلى وضع كتاب في عل البلاغة ومعرفة الفصاحة فقال : « إبنتف 
أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ » بعد المعرفة بالله جل ثناؤه » 
عل البلاغة ومعرفة الفصاحة » الذي به يعرف إعجاز كتاب الله 
تعالى ... » ثم قال : « ولهذا العلل بعد ذلك فضائل مشبورة ومتاقفب 
معروفة » وخلاصتها عنده أن يحوادصاحب العر بةلغته » وأن عيز بين 
اليد والرديء من الكلام . وضرب كثيراً من الأمثلة التي تشبد 
بتخليط أصحايها وفساد أحكامهم » وأشاد بكتاب البيات والتبيين 
الجاحظ مو لكنهأخذ عليه ضياع البلاغة في تضاعيفه » وبعثرة مباحثها 
في استطراداته » وانتهى من ذلك إلى وجوب وضع كتاب في هذ العم 
يجمع كل ما يحتاج إليه في صنعة الكلام نثره ونظمه . قال أبو هلال : 
«فلها رأيت تخليط هؤلاء الأعلام » فيا راموه من اختبار الكلام » 

١١؟:١بذألا ؟وء وخز إنة‎ ١ ترجته غيمعجمالأدباء م :وم ١ء وبقيةالوعاة:‎ )١( 
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ووقفت عل موقع هذا العلل من الفضل » ومكانه من الشرف والنبل » 
ووجدت الماجة إليه ماسّة » والكتب المصئفة فيه قليلة . وكارت 
أكبرها وأشبرها كتاب البيانوالتبيين لأبيعؤانصمرو بن بحرالجاحظ. 
وهو لعمري كثير الفوائد » جم المنافع لا اشتمل عليه من الفصول 
الشريفة » والفقر اللطيفة » والخطي الرائعة » والأخبار البارعة 
وما حواهمن اسماء الخطباء والبلغاء ‏ وما نبّه عليه من مقاديرهم في 
البلاغة والخطابة » وغير ذلك من فتونه الختارة » ونعوته المستحسنة » 
إلا أن الإيانه عن حدود البلاغة» وأقسام البيان والفصاحة» مبثوئةفي 
تضاعيفه » ومنتشرة في أئناته » فبي ضالة بين الأمثله » لا توجد إلا 
بالتأمل الطويل » والتصضح الكثير » فر أيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا” 
على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام نثره ونظمه »”' . 

ويتألف( كتاب الصناعتين )من عشرةأبوابتشتملعلىثلاثقوخصين 
فصلاء تتناول الموضوعات البلاغية| ختلفة من تحديدمو ضوع البلاغة 
لغة واصطلاحاً » إلى تمبيز جبد الكلام من رديئه » ومعر فة صنعته » 
وحسن الأخذ وقبح , إلى ذكر الإيحاز والإطناي ء والنشيه ؛ 


ب )رس 


حده ء ومايستحسن منه وما يستقيم » وذكر السجع والازدواج » 
والقول في البديع ووجوهه وحصر أبوابه وفتونه ... 

وقد بلغت فنون البديع عند أبي هلالخمسة وثلاثينفناً استغرقت 
من كتابه خمسة وثلاثين فصلاً » وهو لايتكر فيها فضل من سبقه إلى 
البحث في بعضها كابن المعتر وقدامة وإن كان شير إلى أنه زاد عليهم 
في ذكر ستة فنون منما . 

ويجب في ختام حديثنا عن العسكري وكتابه أن ننبه على أمر 
هام نحمده للعسكريءوهو أنه لما كانت | ساليب علياء المنطقوالكلام 
قد طغت عل أفكار القومو ا ساليهم في الفرن الرابع. » فقد تنبه أبو 
هلال إلى مخالفة هذه الا سالب بطبيعتها لأسالنب البلاغة العربية 
الأضلة » فوقف في آخر الفصل الأول من الباب الأول ليعلن 
بصراحة أنه « ليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب التكلمين» 
وإنما قصدت فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب . ء"" 
وصدقأبو هلال فقد كانت البلاغةعنده قاغة على الإإكثار من الأمثلة» 
وعلى تذوقها والتحسس بجالها . 

٠م‎ : كتاب الصتاعتين‎ )١( 


وأماكتاب (العمدة في صناعةالشعر ونقتده) الحسزين وشيق 
القيرواني ( ؟5؛ ه) فبو كا يتضح من عنوانه كتاب يعنى بفن الشعر 
وما يتصل به » وبنقده . والنقد ‏ ؟ رأينا في كتب هذه المرحلة ‏ 
مت بالبلاغة » معتمد في كثير من أحكامه عليها » ولذلك جاء كتاب 
العمدة كتاباً مشحوناً بالحدريث عن البلاغة.وقنونها . 

يتألف كتاب (العمدة)من جز أين يشتملان على نيف ومائة باب . 
ويعالج ابن رشيق فيه كثيراً من الموضوعات الأدبية والقضايا النقديةء 
كبيان فضل الشعر » والرد على من يتكرهه » وشرح موقف الاسلام 
هنه » وبيان _منافعه.ومضاره . ويتعرض فيه للقدماء والمحد ثين من 
الشعراء » وللنكثرين والمقلين منهم » ويتحدث عن الشعر والشعراء 
وطبقاتهم .... 

ويفرد ابن رشيق باباً لحد الشعر وبنيته , وبابآ لأوزانه » وبابآً 
لقوافيه . . . ويف عند البلاغة فستعرض كل ما كان معروفاً من 
فنونها حتى عصرهءفيجعل لكل من تلك الفنون بايا خاصاً به»فيتكون 
عنده ‏ على سبيل الممال لا الحصر ‏ باب البلاغةءوباب الإيجاز » 
وباب البيان ‏ وباب الخترع والبديع » وهو يعترف في هذا الياب 


ما كم - 


بفضل ابن المعتز وسبقه إلى التأليف في البديع » ويكون عنده باب 
ا لجاز ء وباب الاستعارة » وباب التمثيل ‏ و باب التشبيه » وباب 
الإشارة » وباب التجئيس وهو آخر أبواب الليزء الأول وباب 
الترديد » وباب المطابقة » وباب المقابلة » وباب القسبيم » وباب 
الالتفات:وباب المبالغة . . . وغير ذلكمن أبواب الفنوت البلاغية 
والقضاا القدية . 
ونتصف كتاب العمدة عامة بما تتصف به هذه الطائفة من الكتب 
الأدبية التي امتزجت البلاغة فيها بالتقد حتى لم يعد الكتاب منهالاً حد 
الفنّين أكثر مما هو للفن الآخر . 
على أن كتاب العمدة » با امتاز به من استيعاب لفنوت البلاغة 
وأقوال المتقدمون فيها » يصلح أن يتكون حلقة في تاريخ التأييف 
البلاغي »أو مرآة لما وصل إليه غلم البلاغة حتى عصر مؤ لفه. 
وكذلك نسلك في عداد هذه الطائفة من الكتب التقدية البلاغية 
كتاب ( سر” الفصاحة ) لأبي عمد عبد الله بن مد . از مثانت» 
الحفاجي ”' ؛ وهو شاعر أديبء لقي أبا العلاء المعرتي وأخذ عنه » 
وكان والياً في ناحية من نواحى حلب » ومات مسموماً سنة 455 ه . 
رط رح سار قد ازررة ه :5 و. وفوات الوفيات ١‏ : م«م» 
وفي مقدمة كتاب مر الفصاحة . 
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ركان ونا كفروين علا اللاطةى أن سوم اقضاحة 
واجبة لمعرفة بلاغة ال رآنءو معرفة نظم الكلام ونقده .ولكته يفرق 
بين لفظي الفصاحة والبلاغة ؛ فالفصاحة عنده خاصة بالا لفاظ » وأما 
البلاغة فبي للألفاظ مشتملة على المعاني» ولا شك أن هذا التفريق بين 
معتى اللفظين كان ذا أثر في دراسات اللاغيين الذين جاؤوا بعد ابن 
سنان » وأخذ كثير منهم في ذلك برأيه . 

وتعر"ض ابن سنان- لأول مرةفيالدراسات البلاغية ‏ الموضوع 
الأأصوات » ذلك أن طبيعة بحثه في الفصاحة » وهى عتدهكا رأينا 
وصف للفظ عجرا عن المعنى :“دعت إلى العدق ف دواد الفط من 
حيث هو أضوات مركية » فبحث في أحمكام الأصوات ومخارجبا 
وصفاتها بحثآً جيداً » اعتمد فيه على من تتاوله من قبله من عاماء 
اللغة والتجويد. 

وتعرض ابن سنان في كتابه لكثير من قضابا النقد وأراءالتقاد في 
الشعر والشعراء » وأقوالهم في القدماء والمحدثين » يا عرض في أثناء 
ذلك كثيراً من الفنون الملاغية» وناقش أقوال من تقدمه فبها كقدامة 
والآمدي والجرجاني » ووازن بن أقو الهم »وفاضل بينمصطلحاتهم» 
وكان في كل ذلك عالماً متميز الرأي واضح الشخصية . 


سر النصك وابوزرشار 
الإمام الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 


بلغ التأليف البلاغي غاية بعيدة من الإحكام والنضج في القرن 
المجري الخامس » وذلك على يد الإمام الجرجاني » صاحبحكتابي 
( دلائل الإعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) . 

والجرجاني"' مو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن * برع في 
علوم العر بية » حتى كانت لهالإمامة فها في عصره. ومادتسنة ١41ه.‏ 
وألف في التحو والإعجاز والبلاغة كتباً تثشهد له بالفتكر النافذوالعم 
الواسع والذوق المرهف » كا تشهد له بطول الباع وسداد الرأي في 
التحو والبلاغة والتقد . 

يذكر الجرجاني في مقدمة كتابه ( دلائل الإعجاز ) منزلة العم 
بين الفضائل فيقول إنه أحقها بالتقديم » وأسبقها إلى استيجا ب التعظي » 
لأنه السييل إلى الشرف » والدليل على الخير ''" ... ثم يخص عل الييان 

)١(‏ ترجته مفصلة في إنباه الرواة ؟ : مم١ء‏ وطبقات السبكي م : ؟:؟: ويغية 
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)5 انظر مقدمة الدلائل س : ه 
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من بين فرؤع العلم فيقول : « ثم إنك لاترى عاءآً هو أرسخأصلاًء 
اق فر عأء وأحل ووو اعد وردأء وأ ترم نتاجأء وأنور سراجاً 
من عل الييان"" .. » ومع ذلك فبو العلم إلناي أضين بالضي : ومني 
بالحيف م وغال فى محاء النانن :ومين ارسق وه القلط في 
فهم معنى البلاغة والفصاحة » و أن الأأمر ليس من جبة النقص في اللغة 
أو الصفات الصوتية للمتكلم «وإنما هناكدقائق وأسرار لابدفيمعرقتها 
من الروية والفكر » وبهذه الدقائق يتفاضل الكلام » ويها يدرك 
إعجاز القرآن . 
كا يبين الجرجاني في أوائل كتابه غلط الناس في فهم النحو 
وتصغير شأنه معأن « الأثفاظ مغلقة عل مغانيها حت يكون الإعراب 
هو الذي يفتحباء وإن الأغراض كامئة فيياحتق يتكون هوالجستخرج 
لا » وإنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى بعرض 
عليه » والمقياس الذي لايعرف صحيح من سقيٍ حتى يرجع إليه """' 
ويأخذ الجرجاني بأيدينا حتى قفنا على سر الفصاحة في رأيه فإذاهو 
عنم انظ أو الأسلوبء أن ارثا اكلم سكس اين : 


٠. : دلائل الإعجاز‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجار : ,م‎ 


« فالألفاظ لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة » ؤلا من حيث هي 
كلم مفردة » "" « وهل تجد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة » إلا وهو 
يعتبر مكانها من النظمء وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل 
ميا نستها لأخواتها . وهل قالوا للفظة متمكنة ومقيولة » وفي خلافه 
قلقة ونابية ومستكرهة » إلاوغرضهمأن يعبروا بالتسكن عن حسن 
الاتفاق بين هذه وتلك من جبة معناهما » وبالقلق والتبو" عن 
سوء التلاؤم » وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها » وأ السابقة لم 
تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها.» '" . 

ويفبه الجرجافي على أت المقصود من النظم ليس اتصال الأ لفاظ 
أو ترابطها وتتاليها من حيث هي حروف أو أصوات وإنما هو تتالي 
معانيها واتساقها فيابينهاءمشيراً إلى الفرق بين قو لنا « حروف منظومة» 
و « كلم منظومة » وإلى أنه لايريد بالنظم نظم الحروف ء لأن هذا 
يعني تواليها بالنطقفقط ... وليس الغرض بنظم الكلم أنتوالك ألفاظها 
في النطق » بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانها على الوجه الذي 
يقتضيه العقل '" .« واعلم أنك إذا رجعت إلى. نفسكء عات عأماآً 

(؟) دلائل الإعجاز : .+ 


(») دلائل الإعجاز : مم 


لا يعترضه الشكأن' لانظم فيالكلم ولاترتيب حو يعلق بعضبايبعض» 
ويبنى بعضها على بعض ء وتجعل هذه يسبب من تلك.هذا ما لا يله 
عاقل » ولا يخفى على أحد من الناس . و إذا كان كذلك فبنا أن ننظر 
إلى التعليق فيها والبناء » وجعل الواحدة منها بسبب من صاحتها 
ما معتاه ؟ وما محصوله ؟ وإذا نظرنا في ذلك عانا أن لا حصول لماغير 
أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً » أو تعمد إلى أسمين 
فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر ؛ أو تفبع الاسم اسم على أن يتكون 
الثاني ضفة للأول » أو تأكيداً له » أو بدلا منه » أو تجيء باسم بعد 
تام كلامك على أن يتكون الثاني صفة أو حالاً أو تبيزا » أو تتوخى 
في كلام هو لإثيات معنى” أنيصير نفيا أو استغهاماً أو تمنياً » فتدخل 
عليه الحروف الموضوعة ذلك ... وإذا كان لايكون في الكلم نظم 
ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه » وكان ذلك كله مما 
لايرجع منه إلى اللفظ شيء » وما لايتصوار متف ييكون فيه ومن 
صفته » بان بذلك أن الأمى على ما قلناه من أأن اللفظ تبع للمعنى في 
النظم » وأن الكلم تترتب في النطق يسبب ترتب معانيها في النفس » 
وأنها لوخلت من معانيها حتى تجرد أصواتاً وأصداء حروف لما 
وقع في خثير ولا هجس في خاطر أن يحب فها ترتيبٍ ونظم » وأن 
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يجعل لها أمكنة ومنازل » وأن يحب النطق هذه قبل النطق بتلك""». 

ويمضي الجر جاني هكذا بأسلوب عقلي منطق ليثبت ما يريد من 
أن إعجاز القرآن ليس في ألفاظه المفردة » فاللقظ المفرد لا قيمة له في 
ميان البلاغة » وما البلاغة في الأسلوب أو الصياغة أو ٠‏ النظم »» 
وما النظم عند الجرجاني إلا ائتلاف الألفاظووضعبا في الجلة الموضع 
الذي يفرضه معناها التحوي ب فا معنى النحوي للكلمة هو الذي يفرض 
تقدعها أو تأخيرها » تعريفها أو تتكيرها » ذكرها أو حذففا ... 
« واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضغ الذي يقتضيه عل 
التحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه التي "بجت فلا 
تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسعت لك فلا تخل” بشيء منها ...هذا 
هو السبيل » فلست يواجد شيئأيرجعصوابه إن كان صوابأ » وخطؤه 
إن كانخطأ»إلىالنظم و يدخل تحت هذا الام إلا و هومعنى م نمعانيالتحو 
قد أصيب به موضعه ووضع في حقه؛ أو عومل يخلاف هذه المعاملة» 
فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له »'" . 

وبشرح الجرجاني منرايا النظم مبيناً أنما ترجع إلى المماني 


)١(‏ دلائل الإعجاز : وم دوم 
(؟) دلائل الإعجاز : م4 - دوع 


ايه ب 


والأغراض:: لأن اتساق الألفاظ وترتبيها إنما يكون يحمسب ترتب 
ننعانيها في النفس وأوضاعبا في العقل . 

وبهذا الأسلوبالمفصل القائم على الششاهد وضرب المثل منالقرآن 
الكريم أو الششعر يمضي الجرجاني فيالشروالتفصيل » فإذا هو شرح 
وجوهاً من البلاغة وفنوناً منالفصاحة لم يُسبق إليها » بل إنه استطاع 
من خلال ذلك أن يرسي قواعد عل المعاني على أساش من المعرفة 
والعقل والذوقء وفي ضوء المثل والدليلوالبرهان . إنه يعقد فصولا 
للتقديم والتأخير ومواضعما » وللاستفبام » والدني » والحذف 
ومواضعه ؛ والتعريف والتتكير » والقصر ؛ والفصل والوصل . 

ويتحدث الجرجاني عن الصورالبيانيةني أثناء حديثه عن الأسلوب 
لأنها جزء من الآ لفاظ أو التركيب أو الصياغة » لذلك فكثيراً مائراه 
في ( دلائل الاعجاز ) يتعرض لبعض المباحث البيانية ‏ ولم تكن 
ابلاغة في عصره قد عرفت هذا التقسي الثلائي الذي عرفته فيابعد على 
بد السكا قي فيتحدث عن الكناية والاستعارة والتمثيل واليجاز 
حديثاً فيه الكثير من الدقة والعمق» وهوفي كل ذلك لا ينسى أن ينبه 
داغاً على أن البيان في هذه التراكيب » أي البلاغة في هذه الصور ء إنها 
يعود إلى المعاني التحوية التي اقتضت وضعبا هذا الوضع . 


ولعل أبرز ما يقصف به بحت الجرجاني في البلاغة أنه بحك 
يجمع بين سعة العل » و بعد النظر » وسداد الرأي » ورهافة الذوق . 
وهي صفات تظبر في حسن استئار الحرجاني لعلم التحو » وبراعة 
تطبيقه لقوانينه في نظم الكلام تطبيقاً يشهد بالذكاء »كا تظبر في تحليله 
لأمثلة من القرآن الكريم والشعر » تحليلاً يجتمع فيه العقل والذوق» 
ويستعين فيه الحس بالعلل » بل إن الجرسجاني يرى أن الذوق شرط 
لإدراك ما يريد من جوانب البلاغة » وأنمن لم “يوت الذوق فلن 
بكشف عن بصره حجاب التفاضل بين جِيّد الكلام ورديئه » ولن 
يدرك أسرار الخال في نظم الكلام . 

وبتابع الإمام الجرجاني عمله البلاغي الرائع في كتابه الثاني 
( أسزار البلاغة ) فيبيّن في أوله فضل الكلام ومزية البيات » ثم 
ينطلق لي كد ما سيق أن سمعناه منه في ( دلائل الإعجاز ) من أن مأ 
يوصف به الكلام ليس في حقيقته وصفأ للألفاظ المفردة » « كيف 
والألفاظ لا تفيد حج: تؤلف ضرياً خاصاً من التأليف» ويعمد بها 
إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب » »"'' ويمضي في شرح هذه 
الفتكرة من جديد حتى ينتبي إلى القول : « فإذا رأيت البصير بجواهر 


)١(‏ أسرار البلاغة : م 


و8 - 


الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نثرا , ثم يج ل الثناء عليه. من 
حيث اللفظ » فيقول : حلو رشيق »وخسن أنيق » وعذب سائغ » 
وخلوب رائع» فاعل أنه ليس تبك عن أحوال ترجع إلى أجراس 
الحروف »ء وإلى ظاهر الوضع اللغوي » بل أمر .يبتع من المرء في 
فؤاده » وفضل يقتدحه العقل من زناده . '") 

ويذهب الجرجاني إلى أبعد من ذلك فيقرر أن هناك ما قد 
يتوم أن الحسن أو القبعمفيه لا يتعدءى اللفظ:والحقيقة' على خلاف 
ذلك » ويل ببعض الفنون البديعية التي سميت فيا بعد بالحسنات 
اللفظية ؛ كالسجع والجناس » فيحلل سر امال فيها » ويربطه 
بالمعنى الذي استدعاهما » ويقول قولاً ليت البلاغيين تمسكوا به من , 
بعده » إذاً لكان أدبنا في عصور الدول المتابعة في منجى من كثير 
ما شابه من زخارف لفظية فارغة » ومن صنعة لم تكن لستدعها 
المعنى » وإنما كانت عل العكس متكلّفة مفروضتعلٍ المعنى فرضاً أساء 
في أكثر الأحيان إليه . يقول الجرجاني : « وها هنا أقسام قد 
قوم قبن النتكرة ‏ وقل فلم الغيرة: أن لل راقينع ييا 
لا يتعدى اللفظ والجرس » إلى ما يناجي العقل فيه النفس » ولما 

)١(‏ أمرار البلاغة : ع 


إذا حقدّق النظر مجع إلىذلك» ومتصرف فيا هنالكء منها التجئيس 
والحشو . أما التجنيس فإنك لا تستحسن تحانس اللفظتين إلا إذا كان 
موقع معنييها| من العقل موقعاً حيدا "'»ويقول :« فقد تبين لك أن مأ 
يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم بم" إلا بنُصرة المعنى , إذاو كاتف 
باللفظ وحده لا كان فيه إلا مستحسن » ولما وأجد فيه معيب 
مستهجن »'" . ثم يقول في الحث على ترك الاستكثار منه وبياتف 
العيب في تتبّعه وتقصّيه : ٠‏ ولذلك ذم" الاستتكثار منه والولوع به 
وذلك أن المعاني لاتدين في كل موضع لا يحذبها التجنيس إليه » إذ 
الألفاظ خدم المعاني والُصرفة في حكمها » وكانت المعاني هي المالكد 
سياستها المستحقة طاعتها » فن نصر اللفظ على المعنى كان كن أزال 
الثيء عن جبته.» وأحاله عن طبيعته » وذلك مظتة من الاستكراه » 
وفيه فتتح أبواب الغيب والتعرتض للشين » ولهذه الحالة كان كلام 
المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع » وازموا سجيّة الطبع » 
أمكن في العقول » وأبعد من القلق » وأوضح للمراد » وأفضل عند 
ذوي التحصيل » وأسلٍ من التفاوت » وأ كشف عن الأغراض » 

)١(‏ أسرار البلاغة : هم -ج 

)١(‏ أسرار البلاغة : م 


اه تاريخ البلاغة ‏ من 


وأنصر للجبةالتيتنحو نحو العقلءو بعد منالتعسّد الذيهو ضرب .من 
الخداع بالتذويق » والرضى بأن تقع النقيصة في نفس الصورة وذات 
الخلقة إذا أكثر فيها من النقش والوشم»وأثقل صاحبها بالحلي والوشي» 
قياس الل عل السيف الددان '"'', والتوسع في الدعوى بغير برهان» 
كا قال : 
إذا لم تشاهد غير حْسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيّب 
وقد تحد في كلام المتأخرين الآن كلاماً مل صاحبه فر'ط' شغفه 
بأمور ترجع إلى ماله اسم فيالبديع إلى أن يشى أنه يتكلم ليفهم ويقول 
بين » ويحيّل إليه أنه اذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلاضير أن 
بقع ما عناه في عمياء » وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء . 
وربما طمس بتكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده » كن تقل على 
العروس بأصتاف اللي حتى ينانها من ذلك مكروه في نفسبا » '"" 
ونحن مع الجرجاني في أت الأدب العرني ما أصابه مكروه في 
نفسه ؟أأصابهمن كثرة التكلفوطلب الزخرفة اللفظية مما أفسد المعنى 
وطمس عليه .. وكأن الجرجاني كان يتئيأ بما ستتزله هذه الصنعة 
المتكلّفة بالأدب في العصور اللاحقة ؛ عصور الانخطاط ء أو الدول 


3 الددان من السيوف كالكيام وزظ و معنى” وهوق الكعيل الذي له قطع‎ )١( 
(؟)امرار اللاغة : م -د هو‎ 


المتتابعة أو عصور الصنعة والتصنع أو التصنيع و مو ل 
البديع . وليت أدباء تلك العصور وعو'! صيحة الجرجاني وأخذوا 
رأيه الذي يقول : ه ولن تحد أمن طائراً » وأحسن' أولاً وآخراً » 
وأهدى إلى الإحسان : وأجلى للاستحسان » من أن ترسل المعافيعل 
سجيتها » وتدعبا تطلب لأنفسبا الألفاظ » فإنها إذا تركت وما تريد 
لم تكتس إلا ما يليق بها » ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها » فأما 
أن تضع في نفساك أن لابد م نأن تجدّس أو تسجع بلفظين عخصوصين 
فبو الذي أنت منه بعرض الاستكراهوعلى خطر من الخطأ والوقوع 
في الذم »"" . 
وإذا كنا قد أطلنا فيا نقلتاه من آراء الإمام الحرجاني في هذا 

الموضوع فلتنيه على أن الأذكياء من علماء البلاغة » والمنذو"قين لجمال 
نون القول » ليسوا مس ولين عما آلت إليه البلاغة فيا بعد » بل لننيه 
على أن البلاغة نفسها ليست مسؤولة عن هذا الانضحراف الذي أصاب 
مفبومها عند قوم متأخرين » وأنها لم تكن في حقيقتها إلا رديفاً الغة 
يساعدها على التعبير عما في النفس من المعاني بأحسن صورة وأجمل 

أداء .. وأن الصوزة أو الأداءاللفظي ليس غاية في نفسه » فإذا وجمنا 
)١(‏ أمرار البلاغة : مد- ؛١‏ 


إليه العناية فلنليس معانينا أحلى ما لدينا من ألفاظ » ونظبرها في أجل 
ما نستطيع من الصور . ولا يعني هذا أبدأ أن نقذّل من شأن اللغة أو 
نحط من قيمة الأدأة التعبيرية » ولكنه يعني عدم المغالاة في أمرها 
إلى الحد” الذي يدخل الضيٍ معه على المعاني والأفكار . 

ولشد ما يعجيني بهذا الصدد قول الآمدي « إن حسن التأليف 
وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحستاً ورونقاً حتى كأنه 
قد أحدث فيه غرابةلتكنوزيادة لم تعبد » . وكذلك كان الجر جاني 
يعطي لكل من المعنى واللفظ ما يستحقه , فبعد أن تحدث بإسباب 
عن الجنأس والسجع منيهآ على أن الأساس في كل ذلك إنما هو « أمر 
المعاني ؛ كيف تختلف وتتفق » ومن أبن تجتمع وتفترق » "' عاد 
لين أن هذه المعاني لا بد لما من معارض بها تظبر لوانت هذه 
المعارض أو الصور اللفظية قيمة لا تتتكر , ققد تزيد في قيمة المعاني 
وترفع من شأنها '"' » ولذلك فلا بد من شرح منزلة هذه الصور بالنسبة 
إلى المعاني » وهو يرى أن « أول ذلك وأولاه » وأحقه بأن ستوفيه 
النظر ويتقصاه القول عل النشبيه والتمثيل والاستعارة ..»" . 


>» : أمرار البلاغة‎ )١( 
(؟) أمرار البلاغة : ور‎ 


ويعقد عبد القاهر بعد ذلك فصولا كثيرة يتناول فيها الحديشعن 
التشبيه والاستعارة والتمثيل ؛ فيحلل جمال النشسهات الختلفة وما 
بتصل من ذلك بطرفي التشبيه أو وجه الششبه أو طرافة الصورة , ا 
يحذل جمال الاستعارة » ويبيّن الفرق يبنها وبين التمثيل ... وهو في 
كل ذلك إنما يستعين بالشواهد والأمثلة التي يحذّلبا ويعلّق عليا ما 
بدل على نفاذ فكره وإمامته في النقد والبلاغة وحسن التذوق . 
وكاكان الإمام الجرجاني أرسى أركان عل المعاني في كتابه (دلائل 
الإعجاز ) فكذلك أوضح في ( أسرار البلاغة ) كثيراً من أسرار 
الجال في الصورة الأدبية » وبين معالم التشبيه والاستعارة » وكان 
4 فضل كبير في تحديد معالم الفن الذي عرف فيا بعد بعل البيان . 
والجرجاني لايخنق سبقه إلى ذلك حون يرد علىمنيزعم أنه مسبوق 
إلى مأ ذكر في فنّ البيان فقول [نماتعدت عه آمن مقرو 
عند من يحسن ذوق الكلام » ولكنه بول « من حيث لم تنبئق فيه 
أوضاع تجري مجرى القوانين التي يرجع إلها فتستخري منبا العلل في 
حمسن ما استتحسن وقبعم ما استبجن 6" . إنه يريد أن يصل إلى أن 
يجعل لأذوق أساساً من العم يرتكز إليه م فلا استحسان إلا بعلّة » 
)١(‏ إمرار البلاغة : وعم 
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ولا استقبانم إلا بعلة ... وهو في اعتقادنا من أكثر علءائنا توفيقاً 
في هذا المجال : ولعله ينهم أحسن من استعان على التذواق وتحليل 
أسرار امال بالعقل والعلم والمنطق . 

22 الإمام الحرجاني هذه المنزلة الرفيعة في تاريم البلاغة 
العر ببة بأمرين اثذين : 

أولها : أنه اتجه بالبلاغة نحو التقنين » وتحديد المعالم » فكانت له 
في ( دلائل الإعجاز ) نظرة كاملة في المعاني » وكانت له في ( أسرار 
البلاغة ) نظرة كاملة تقريباً في عل الييان . 

والامن الثاني : أنه آلف بين العم والذوق » واستعان بأحدهما 
على الآخر » فهو في تحليله للشواهد والأمئلة إنما يأخذ يأيدينا ليقفنا 
على المال بشعورنا وإحساسنا » ثم يأخذ بأيدينا ثانية ليقنعنا بصدق 
شعورنا وإحساسنا بالمال » إقناع العقل والمنطق بعد إقناع الشعور 
والاحساس ء واطمئتان النفس والقلب . 

يقول الدكتور شوثي ضيف : « ولعبد القاهر مكانة كبيرة في 
تاريخ البلاغة إذ استطاع أن يضع نظريتي عامي المعاني والبيان وضعاً 
دقيقً . أما النظرية الأولى فخص' بعرضبا وتفصيلبا كتابه ( دلائل 


ل له[ ب 


الإعجاز ) ٠‏ وأما النظرية الثانية فخص بها ومباحثها كتابه ( أسرار 
البلاغة ) ''» ويقول ثانية : «على نحو ما وضع عبد القاهر نظرية 
المعاني » وضع أيضاً نظرية البيان لأول مرة في تاريخ العربية.وحقاً إن 
كل الفصول التي بحثها سبقه إلها البلاغيون بالبحث ء ولكنبم لم 
يحرروها ول يبحثوا دقائقها على نحو ما يحثها وحر رها عبد القاهر في 
كتابه(أسرار البلاغة)فقد ميز أقسامها وفروعباء و حذل أمثلتها تحليل 
بارعا » . '" ويختم الدكتور ضيف حديثه عن عبد القاهر وصسكتابه 
بقوله : « من الحق أنه وضع قوانين الييان لأول مرة في العربية وضعاً 
دقيقاً . 5 وضع أيضآً قوانين المعاني لأول مرة . وإذا كان قد شغل 
في ( الدلائل ) بيات خصائص الصيغ الذاتية » فقد كان همّه في 
(الأسرار) أن.يتكشف عن دقائق الصور البيانية » متخللاً لهابنظرات 
نفسية وذوقية جمالية رائعةءإذ كان حيطا بنناذج الشعر العربي وفرائدهء 
00 مرهفوبصيرةنافذة » استطاع بم على الرغم من عحاوفه 
وضع القوانين لنظربتي المعاني والبيان أن يحعل منها بنيتين حيتين » 
تخلوان خلا تاماً من جفاف النظريات وقواعد العلوم » بل لكأنها 
)١(‏ البلاغة تطور وتاريح : ١١٠0‏ 


١5٠ : البلاغة تطور وتارمخ‎ )١( 


سس حوى [اسم 


روضان مونقان يرفان بالنضرة والعطر والضياء . وواضح أنه للم 
يحاول وضع نظرية في عل البديع » وإنكان فصل القول في ( أسرار 
البلاغة ) عن الجناس والسجع وحسن التعليل وأشار غير مرة إلى 
الطباق:ولكنهل يحاول وضع نظرية عامة له.ولو صنع لأعف ىأصحاب 
البديع من توزع مباحثهم فيه توذاعاً حال يبته وبين أن تصبح نظرية 
متشابكة على نحو نظريتي المعاني والييان »”' . 


)١(‏ البلاغة تطور ولاريخ : اع وا؟ 


ع + [إالده 


لاس يِ 


قبل أن يغمض الردى عين الإمام الجرجاني ( سنة 1١‏ ه ) بحو 
أربع سنوات ولد عالم آخر(في سنة 4517 م) قام يحمل عنه عبءالعمل 
البلاغي » وي رسالته في شرح أسرار الإعجاز القرآني وبيان دقائق 
المال الأدبي » وهو أبو القاس ء مود بن عمر الزعخشري ”"» الإمام 
المفسر ؛ واللغوي النحوي » والأديب البلاغي" . صاحب تفسير 
( الكقسّاف ) ومعجم ( أساس البلاغة ) وكتاب ( المفصّل )المشبور 
في التحو . 

تسلمم الزعتشري إرث الجرجاني الضخم وما اشتمل عليه منآراء 
بلاغية شرح الحرجاني بها وجوه إعجاز القرآن ‏ وعذل بها صور 
المال الأدبي . فوجد الزعخشري في كل ذلك ما يرضي نزعته العقلية » 
واقو العام المعتزلي »ووجد ما يرضي إحساسه بالمال وتذوقه لصورهء 
وهو الأديب الذواقة » فا نصرف إلى وضع تفسير للقرآن الكريم 


ى١6؟‎ : + انظر ترججته مقصُّلة في إتباه الرواة م : 8ه؟ ومعنجم الأدماء‎ )١( 
وبغية الوعاة : هم»‎ 


ف و |[ سس 


يكشف به عمافي آيات الكتاب المعجز من أسرار بلاغية ودقائق 
معنوية » وأتى في ذلك ها لم سبق إليه . 

كان الزمخشري يعتقد أن تفسير القرآت أمر* لا يُدزك إلا عن 
طريق عامي المعانيواليبان» وأنه ما من فقي ولامتكلم » ولا لغوي 
ولا نحوي ء ولا حافظ أو واعظ ء أيا كان مبلغه من عامه ٠‏ ستطيع 
أن يتصدى لتفسير القرآن مالم بيرع في علمين مختصين بالقرآن : 
وهما عم المعاني وعل البيان » وهكذا أقام تفسيره على أساس من 
هذين العامين» فتف رد بهذه الميزة من بين المفسّرين .قال صاحبالطراز 
في معرض حديثه عن ( الكشاف ) : «ل أعلم تضيراً مؤسّساً على 
عامي المعاني والبيان سواه» "' . 

وكأن الزمخشري كان بشير إلى الفصل بين عامي المعاني والبيان » 
فبسمّي كلا منهماعااً » 5 كان يستعمل لفظ كل منبها علا على المباحث 
الخصلة به ء وعلى هديه سار العلماء من بعده »فاستعماو] هاتين الكلمتين 
( المعاني ) و ( البيان) عالمين على العلشمين البلاغيين المعروفين بعد 
أن كان السابقون يستعملون ( البلاغة ) و ( الفصاحة ) و ( البيات ) 


)١(‏ الطراز : ٠‏ . واتظر ماسبق فيص م؛ واو 


ل ". ده 


على أنها ألفاظ مترادفة »؟ا هو الأمر عند الإمام الجرجاني » وقد 
يسمون الميع بامم ( البديع )ا رأينا عند ابن المعتر . 

وسار الزمخشري على منبيج الحرجاني في تحليلاته العقليّة الذوقيّة 
وتطبيقاته البلاغية حتى قيل إن الزمخشري متمم لعمل الجرجاني في 
البلاغة . والحق أن بين هذين الإمامين صلة واضحة وشياً يتجلى 
في ثلاثة أمور : 

أولها أنكلا من الجرجاني والذمخشري ذو نزعة عقلية » وتفكير 
منطق ؛ وأسلوب منبجي . 

وثانمها أن كلا متها أدب يتذوق الخال ويحسه ؛ ويحاول عن 
طريق العقل والمنطق أن يد المسواغ المعقول مال مإستحسن» وقبح 
مأ ستبحن . 

وأما الأمر الثالك فهو أن البلاغة عند كل منها لم تكن بلاغة 
جافة ؛ قائمة على الحدود والتعريفات » وإنها كانت بلاغة تطبيقية ؛ 
تحيا في الهاذج البليغة » وتلتصق بالنصوص الأدبية » وأنة كلا منها 
كان يحاول أن يأخذ ببدك ليفتتم قلبكوعينيك على امال » ويثير فيك 
الرغبة في استشعاره وتذوقه تذوقاً تطمئن إليه النفس وتخضع » 
ويرضى به العقل ويقتع . 


عع ياه لايد 


الاقمو 

ومضت ستون » وخلف بعد عاماءالللاغة البلغاء خلف أضاعوا 
الأصالة » ولم يدركوا مكانة الذوق والحس" في البلاغة » وفي تقويم 
آياث امال الأدبي » كان معظم هؤلاء من عاماء البلاغة » ولكتبم لم 
يكونوا بلغاء في أتفسبم » ول يكونوا متذوقين ولا قادرين على 
إشعارنا بمواطن الخال إذا ثم تذوقوها » فجردوا من آثار سلفهم 
ما يتصل بالأحكام والقواعد » ثم صنفوا ذلك مستعينين عليه »كل 
بحسب ثقافته , بالفلسقة والكلام والمتطق ...» وفرتعوا وقسمواحق 
جاءت البلاغة على أيديهم خالية ‏ في معظم الأحيان ماكانت به 
بلاغة , جاءت مجردة من أسباب الحيأة » جافة لا روح فبها » معقدة 
لا( بيان) يوضحبا ء مقيّدة بالحدود , وإذا هي غادرتها فإلى جدّل 
فلسني لا أثر للبلاغة الحية فيه . 

وكان ما زاد في إساءتهم إلى البلاغة إسيام أدباء عصورم ؛ بما 
أمدوم به من أدب هزيل وذوق سقي . 


حاه ١‏ سد 


كانت البلاغةفتاً يدرك بالحس" الْمالي » أو كانت جمالاً يدرك 
بالذوق » فأصبحت على أيديهم أحكاماً أو معارف صاغوها في حدود 
وتعريفات ! 

كنت تقرأ النص أو تسمعه فتأخذك الروعة ويكتتفك السحرء 
وقد لا تدري سيا لإعجابك؛ ولا تعرف علة لسرورك : حت ىيأخذ 
ببدك ابن الصنعة ‏ كالجرجاني أو الزمخشري ‏ فيقفك على موطن 
امال الذي [ستهواك » وبربط ينه وبين نفسك يرباط من ذوقه 
وفحكره . فإذا سبب الإعجاب مكشوف لعينيك » واضح أمام 
ناظريك » فتزداد فوق إعجابك بالمال إعجاباً بمعرفة سراه . ونشوة 
يإدراك أمره . ثم أصبحت تقرأ النص فلا تشعر أمامه بثيء » ويأتي 
عالم البلاغة ليقول لك إن فيه كذا وكذا نوعاً من البديع » فلا يزيد 
التص جمالاً في عينيك » ولا يغني شعورك يجديد » وإنما هي اسماء 
تعارفوا عليها » واصطلاحات وضعوها » يحذلوت التصوص 
ليستخرجوها منهاما يستخرج عالم الكيمياء عتاصر مادة يحطلها » 
دون أن يكون لتحليلهم صلة بالجبال » أو رابطة بالذوق . 

ولعلتا لا نغالي إدا قلنا إنه لميأت بعد عصرالجرجاني والزعشري 
من فيم البلاغة فبمي) إياها » وإن الذين جاووا من بعد إنما كان عملهم 


- ١.4 


في أكثر الأحيان ‏ تلخيصاً أو شرحاً » وإنبم لم يزيدوأ في فبم 
البلاغة وشرخ فنونها شيئا ذا بال . 

لقد ابتدأ الفخر الراز ي''بتلخيص كتب الج رجاني تلخيصاً أخذ 
تعد بالبلاغة عن النصوص » ويقترب بها من الحدود والقوانين؛ 
والأحكام والقواعد » ثم استكنات ( تقعيدها )على بد ال.كاكي في 
كتابه ( مفتاح العلوم ) . 

وأو ستوية نه هود سرب كاقان خنه سعاضرنة 
ياقوث في معجم الادباء ‏ علامة : إمام في العربية » والمعاني ؛ 
والبيان ؛ والأدب » والعروض » والشعر » متكلم » فقيه متفنن في 
علوم شتى . وضع كتابه ( مفتاح العلوم ) وقسمه ثلاثة أقسام :: 
القسم الأول منبا لصرف » والقسم الثاني النحوء والقسم الثالث للبلاغة 
وما تحتوي عليه منعلوم المعاني واليياث: والبديع » وما يلحق هذه 
العلوم من قافية وعروض . 

وما وضعه السكا كي في مفتاح العلوم من تقسي لعلوم البلاغة هو 


)١(‏ هو فخر الدين حمد بن عر الرازي المتوق ستة 5-5 هس وصاحب كتاب 
(عاية الإياز في دراية الإعجاز ) . 1 


(؟) انظر ترجته في معحم الأدباء ٠‏ : د.خ وبغبة الوعاة : ,»م 


با [١٠‏ سا 


الذي أخذ به عاء البلاغة من بعده : وهو الذي استقر'ت عليه هذه 
العلوم إلى يومنا الحأضر . فإذا عرفنا أن السكاي كان متأثراً بثقافته 
النحوية والمنطقية والكلامية » وعرفنا أنه صبغ البلاغة في كتابه 
بصبغة هذه العلوم » عرفنا سيب طغيان القوالٍ والحدود على علوم 
الللاغة : وعر فنا سب التعصد الذي أصاها عنده وعند من قلده 
وحذ حدر وحيكان لتراها كه اليكا ى ع لكر انراد 
ايه وهو موضوع يتصل بالصورة الأدية وسر جمالها ‏ 
لترى مدى تسّك السكا كي بالحدود والتعريفات » وترى مدى حيّه 
للتقسي والتفريع ٠‏ بل لترى المدى الذي وصلت إليه البلاغة في 
انا هديا عو التطنة الثوى الاك 

ولم يكن العاماء الذين جاوا بعد السكاكي أقلً منا شعو راً با في 
كتابه من تعقيد » لذلك فقد بادروا إليه يشرحونه ويوضحوت ما 
استغلق منهءإلا أن هؤ لاء العاماء كانوا متأثرين بأصل اللكتاب وبنبج 
عانه 360 كوت مأو قات دقام وطينها م افكارت» 
منم الفقيه » ومنهم المتتكل . ومنهم النحوي » وقد ظبر أثر ذلك كله 
في شروحهم وتعليقاتهم . و بقي ( مفتاح العلوم ) محوراً للتأليف 


عه ١1١١‏ ده 


اليلاغي ؛ فظب رحو لهعدد كبير من كتب الشرح والإيضاح والتلخيص 
والبد سا 

ولعل القزويني " ( 789 ه) من أيرزالذين لخصو | مفتاح العلوم» 
وهو جلال الدين » جمد بن عبد الرحمن ع » كان عالاً في الفقه والعر بمة, 
ولي القضاء ودرس في مصر والشام . 

أعجب القزويني بكتاب مفتاح العلوم » ولكنه رأى أن الفائدة 
الو د 
فلم كان عل البلاغة وتوا بعها من أجل" العلوم قدراً » وأدقبا سر ؛ | 
به تعرف دقائق العرببة وأسرار' 0 
في نظم القرآن أستارها » وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي 
صشفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي , أعظم ما صن 
فيه من الكتب المششبورة نفعا » لكونه أحسنباترتيياً » وأتمها تحريرأء 
وأكثرها للأصول جمعاً: ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل 
والتعقيد . قابلآً لالاختصار »ومفتقراً إلى الإيضاح والتجريد ‏ أَلََّت 
مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد , ويشتمل على ما يحتاج إليه من 


)١(‏ انظر ترججته في الدرر الكامنة ؛.: جء والتجوم الزاعرة و : ماج » ويضة 
الوعاة : + ومقدمة (تهذيب الإبضاح ) لأستاذة المرحوم عز الدين التنوخي . 


سم ا[ اع 


الأمثلة والشواهد ... ومعيته ( تلخيص المفتاح ) » . "' 

ثم رأى القزويني أن هذا الملخص لا ببالغرض ع وأنالتلخيص 
فيه زاد عن المطلوب , فعاد ليضع كتابه الثاقي ( الإيضاح ) . وهومن 
أحسن ما صنف التأخروت فيالبلاغة . وقد قال في أوله : 
٠أما‏ بعد » فبذا كتاب في عل البلاغة وتوا بعباء ترجمته ب (الإيضاح). 
وجعلته علل ترتيب مختصري الذي سعيته ( تلخيص المفتاح ) و سطت 
معانيه الجملة » وعمدت إلى ما خلا عنه الختصر مما تضمنه ( مقتاح 
العلوم ) وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر 
الجر جاني رحمه الله في كتابيه ( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) و إلى 
ما تبسر النظر فيه من كلام غيرهمأ » فاستخرجت زبدة ذلك كله, 
وهذتها ورتيتها حتى استق ر كل شيء منها في محله » وأضفت إلى ذلك 
ما أدى إليه قتكريءول أجده لغيري » فجاء بحمد الله جامعا لاشتات 
هذا العلل . ٠‏ 

على أن هذا ( الإيضاح ) الجديد لم يخل من بعض العسر ء ول ينأ 

)١(‏ التلخيس :م دع 

١‏ مقدمة الإيضاح 


ارات تاريخ البلاغة م- م 


عن الأسلوب الفلسفي » ما دفع أستاذنا المرحوم عز الدين التنوخي 
إلى بسط ما مض من عبارته : والتعليق عليه ع6 | يوضحه ويشرح 
مقاصده في كتابسماه ( تهذيب الإيضاح ) ونشره ني ثلائة أجزاء. 
قدم البديع في أوطاليسره وسبولته. وجعل الجزء الثاني للبيان. وترك 
الجزء الأخير لعل المعاني '"' . فكان هذا التهذبب آخر ما عرفناه من 
الثمرات المتصلة بكتاب المفتام » وأحسنها ترتيباً وأ كثرها وضوحاً . 


١وه.ودووف طبعت الاجزاء الثلاثة في مطبعة جامعةدمشق فيسلة مووار‎ )١( 


- ١١4 


كيده 


سا3 


1 


رأينا أن البلاغةل توجد بشكلبا النظري »شكل القواعد والأحكام 
والحدود والتعريفات ؛ إلا بعد أن وجدت من قيل' بشكلبا العمل 
في كلام العرب » شعره ونثره . وأن البلغاء من المتكلمين والبلغاء من 
المتذوقين كانوا أسبق ‏ من حيث الزمن ‏ من عاماء البلاغة الدين 
استنتجوا فنون البلاغة منكلام أولئك وأحكامهم . ولا غرابة ذلك 
بل هو أ ممنطق نعر فهفي نشأةعلومالعر ييقمن نحو وصرف وعروضء؛ 
فلقد تكل, العرب بسلائقهم لغة سليمة لا لحن فيها » واشتقوا على 
ماشاؤوا من الصيغ والأوزان » ونظموا الشعر عل البحور الختلفة » 
قبل أن يظبر علماء النحو والصرف والعروض بعدة قرون . 

ورأينا كذلك أن البلاغة سارت متطوارة عبر تاريخ طويل » منذ 
كانت صفة للكلام الجبّد والقول المبين إلى أن أصبحت علب ذا قواعد 
وأحكام وفروع وأقسام »وأنها م تنشأ مستقلة عن غيرها من علوم 
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القرآن واللغة والأدب والنقد » وإنما سارت في مواكب هذه العلوم 
وترعرعت في أ كنافها » وكانت موضوعاً مشترتحكاً بين الدراسات 
القرآنية واللغوية والأدبية والنقدية . كانت البلاغة موضوعاً تناوله من 
بحث في إعجاز القرآن ويبان أسراره » ومن بحث في أساليب العربية 
وطرق أدائها .ومن بحث في البيان العربي وصفاته » ومن بحث في 
المفاضلة بين طبقات الكلام وقبيز جيّده من رديئه . وكانت كل 
طائفة من أولتك العلماءتتناولالبلاغة من الماني الذي يعنهها » وبالقدر 
الذي يحقق غايتها » وعلى جبودهم جميعاً قامت علوم البلاغة بفنونها 
وأنواعها . 

على أن البلاغة التي وضعوهالم تصل إلى أيدينا إلا بعد أن علق 
بها الكثير من آثار الفلسفة والمنطق » و[بتعدت عن اللغة المنة 
ونصوصبا الأدبية » وأفرغت في تعريفات وقوالب جامدة » ول تعد 
كاكانت بنت الذوق السلي ونفحة الحس" المرهف بالجبال . ولذلك م 
يعد بين بحاجتنا اليوم أن نعود إلى كتب البلاغة نوض حا » أو نعيد 
تأليفها على منبيج آخر » وإنما يجب أن نعيد النظر في مفهوم البلاغة » 
وأن نخلصها ما علق بها ء ثم أت نوضّح وظيفتها ونجعلها أوسع 
وأثمل . 


كاد 


١‏ - ليست البلاغة صفة ثانوية صف بها اللغة إذ نقول : هذه 
لغة بليغة » أو : تلك جملة بليغة . وإنما هي أمر أساسي في [دراك اللغة 
غايتها ؛ إذ هي التي تعين على البيان » وتساعد على القبم . إن البلاغة 
تعلمنا كيف نتكلم بلسان عربي مبين » وكيف ننثىء بأسلوب عرني 
صحيح » وكيف نفهم ما أنشىء في هذه اللغة من بليخ القول ودائع 
الكلام . إنها ترشدنا إلى الطريقة التي نوضح بها أغراضتا » ونبين بها 
عن المعاني الكامئة في نفو سنا » وتدلتاعلى أقوم السبل إلى إخر اسجالمعتى 
في أحسسن صورة . إن البلاغة تعلمنا كيف تركب الملة العربية 
لنصيب بها الغرض المعنوي الذي نريد على اختللاف الظروف 
والأحوال ؛ وذلك هو الغرض من علا معاني . وتعلمنا كيف تصوغ 
الصورة وننوع الأسلوب لتظبر الدلالة بوضوح ؛ وتلك هي وظيفة 
فن” الببان . وتعآمنا أخيرا كيف تأتي الصورة موشاة » يقنافس على 
الحسن فيا معناها وميتاهاء ثم لا يكوت الحسن في المبتى إلا 
إذا كان هو نفسه ‏ حسناً زائداً على المعنى » وتلك هي و ظيفة 
فن البديع . 

وعل هذا ء فالبلاغة أ لا تستغني عنه اللغة » لأنها بها تتحقق 
غابتها » وعن طريقها يتكون الفبم والإفهام أوضح وأنصع ء والنهم 
والإفبام غاية كل لغة . 
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؟" ينبغي ألا نقفاليوم عندمن فهمالبلاغة حدوداً وتعريفات, 
أو منطقاً وفلسفة » ولا عند من انحرف بفهم بعض فتوتها كالبديع ؛ 
فرأه زخرفة لفظية هي غاية في نفسها .. وإنا يجب أن نعود إلى الفبم 
الصحيح لكل ذلك , فم الإمام الجريجاني ونظرائه » من لايروتف 
أيمن طائرأ ولا أجلب للاستحسان من أن ”تترك الحعاني تختار ما بروق 
لحا من أثواب اللفظ » وما يليق بها منصور الببان » وأنه لا استحسان 
للأللفاظ والصور إلا إذا كانت المعاني هي التي ساقت نحوها وقادت 
إلها. 

على أن ذلك لا يعني أبداً أت نبمل اللغة أو نقذل من العناية 
لأساليها التعبيرية » لأن اللغة م قال الآمدي - إذا كانت حنة 
اتيف ؛ بارعة اللفظ ؛ زادت المعنى المكشوف بباء وحستاً وزونقاً 
حت كأنها قد أحدثت فيه غرابة لم تكن » وزيادة لم تُعبد . بل إننا 
نرى أنه لا يجوز أن ننظر إلى اللغة على أنها جرد خادم للفكر , أو 
مجرد وسيلة للتعبير »لأأنها فيالحقيقة . وإن كانت تخدم الفكر وتعبّر 
عنه ‏ تقصف بصفات ذاتيّة ترفع قيمتها وثعلي من شأنها في مجال 
الفن والتذوق والمال . إن عنصر التصوير وعنصر الموسيقى مثلة 
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عنصران أساسيان في التعبير اللغوي اليل » وقد تفقدهما اللغة إذا 
بالغنا في النظر إليها على أنها محرد وسيلة للتعبير عن الفتكر . إن اللغة 
في تعبيرها عن الفتكر ‏ ذات جانيين , لأنها وسيلة التعبير من 
جبة»و لأنه| هي التعبير نفسهمن جبة ثانية . 


 *‏ تتضافر علوم اللغة العربية للوصول بالمتعلّم إلى فهم اللغة 
وأدبها » والقدرة على استعملها والتعبير بها » فالتعبير السلي اميل هو 
غاية نسعى إليها » وليس هنا مجال الحديث عن ( التعيير ) وما يجب أن 
يحظلى به من رعاية واهتام » وما ينبغي أن نبذل في سبيل تعليمه من 
جبد وعتاية » ولكن الذي نريد أن ننبه عليه » ونحن بصدد الحديث 
عن البلاغة » أن الخطأ في التعبير لا يتكودت من حيث الإعراب أو 
الصرف فقط ءبل إن مناك ما الخطأ فيه أفدح وأشنع » وهو تركيب 
الجلة أو صياغة العبارة . وهو أمر بالغ الأهمية في الإنشاء وفي فهم 
النتصوص ء والعل الذي يقوم على رعاية ذلك ويسّن كيف تصاغ 
الملة صياغة متلامة مع مقنتضى الخال إنماهوعل المعاني , فبو عل القواعد 
المتعلّقة بأركان الخلة ومتعلقاتها في اللغة العربية إنه ين الخالة التي 
يذبغي أن ١‏ تكون علبها الممسئد والمستد إليه , ومق يحب فهه| الذكر و 


ولوك 


الحذف »ء والتقديم أو التأخير » والتعريف أو التنكير » والقصر أو 
الإرسال . والوصل أو الفصل ... 

يسن الأسلوب الذي ينبغي أن يخرج عليه الكلام » ومتى يتكون 
الكلام خيراً » ومتى يكو نإ نشاءءولماذا يكون كذلك ؟ وإذا عرفت 
المندإليه مثلاً » فتى تعرافه باللام و متى تعر فه بالإضافة ؟ و بالعلمية؟ 
وبالموصولية ؟ وبالإشارة ؟؟.. 

إن علم المعاني يكفل لك كل ما يتصل بالمعنى النحوي للكلمة 
وموضعبا في الملة . ونحن نعجب كيف تتجه العناية في مناهجنا 
ومدارسنا وجامعاتناعلىا ختلاف درجاتها إلى دروس النحو ومشاكل 
الإعراب دون عل المعاني 5-0 النحو ‏ الذي يدرس 
مع ذلك منفصلاً فيأحكامه وتعليلاته عن الدواعي المعنويةالتياقتضت 
تلك الأحكام وتطليت تلك العلل » إننا نعجب لماذا يدرس الطال 
في درس النحو أماكن حذف البتدأ أو ذكره , ومواطن تقديه أو 
0 تذكر له بالتفصيل الكافي دواعي الذكر والحذف 
والتقديم والتأخير “وإنها لدواع تزيد الوضوح ء وتعمّق الفبم . 
وتسر الدرس . 
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إننا ندرس ( النحو-) بعيداً عن ( معانيه ) » وتدرس ( المعاني ) 
بعيدة عن ( القواعد ) » وفي اعتقادنا أن ذلك فصل غير صحيح » 
وانه لا بد" من الوصل يبنها حتى تقوم في أذهان المتعلّمين وحدة من 
القواعد والأحكام والتعليلاتوالأمثلةء تضبط لهم ألسنتهم وأقلامهم» 
وتكفل لهم السلامة في التعبير » والدقة في الصياغة » مع مراعاتهم 
للظروف ومقتضيات الأحوال »عل النحو الذييوضحه عل المعاني . 

إنه لا فرق اليوم عند طالب الجامعة ‏ بله الطالب فيا دوتها ‏ 
بين قوله : زيد منطلق » وقوله : المنطلق زيد ٠»‏ وقوله : زيد هو 
المنطلق » وقوله : المنطلق هو زيد . ولا فرق عنده بين أن يقول : 
يا سفت وتنا آنا ننه وو سا ميوت آنا بولا عن أن يتوه 
كل الطلاب لم يحضروا »و :لم يحضركل الطلاب ... إلى آخر ما في 
العربية من جمل تختلفمعانيها باختلاف تركيبهاءأو باختلاف مواضع 
الألفاظ فيها . ولن يبلغ متعلم العرببة الغاية في اللغة فهماً وأداء 
إلا اذا تضافرت إديه علوم العربية جميعاً من التحو والمعاني والبلاغة 
والصرف » ثم زادته التصوص قرسا بهذه العلوم وأسالييها . 

؛ ‏ في البلاغة عنصران يجب أت يكونا متلازمين لا ينفصل 
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احدهما عن الآخر ؛ ولا يدخل أحدهما الضي عل الآخر . وهنا 
الذوق والعل . وقد تكون كلمة ( الفن ) خير ما يعبتر عن هذا 
التلاقي بين العروالذوق» إذ أن الفن »كل فنء عل يعبّرعن الذوق؛ 
من نا ذوق يعتمد على العل»وكذلك شأن البلاغة ؛ إذ هي مقياس 
لجودة الكلام وسلامته وجماله » وعن طريقها يكون التفاضل بين 
طبقات الكلام منالبيان المعجز إلى العامي الساقط . وإدراك المال أمر 
إن ل تصل إليه بذوقك وشعورك »ما من عم ولا منطق يستطيع أن 
بكرهك على قيوله » أو يفرض عليكاستحسانه , ولا بد في البلاغة 
- ما دامت عنصراً من عناصر التقويم الأحق يهن أن تكون قادرة 
على إشعارك بالجمال عن طريق الذوق والحس” » ثم قادرة على إقناعك . 
بلطف ذوقك ورهافة حسّك عن طريق العقل والعلم . 

وإذا كان العلم أمراً ب يتفق عليه » فإن الذوق ‏ مهما يحاول المرء 
تفتينه - أمر يقصف بالشخصية أو الذاتيّة إلى حد بعيد » إنه أمر 
لا جدال فيه ؛ فأنت لا تستطيع عن طريق الفتكر والعقل أن تقنعني 
حدق كار لخر تسم ملعن ريق ذوق الشخصي : أو 
باستحسات جمال لا أراه جالاً .. نعم قد تقنعني بفائدة * شيء ما أو 
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بنفعه وقيمته» ولكنك لا تستطي ع أن تقنعنييج الهإن كنت أنااستقيحه. 

ومادام في الذوق عنصر .شخصي » والذوق عنصر من عناصص 
تقويم الفن” أو المال لا يمكتنا الاستغناء عنه في'تقويم الأدب » فقد 
أصبح منغير المعقول أن نستورد لتقويم أدينا مقايس ليست من يتنا 
ومجتمعنا » ول تنشأ في ظلال لغتنا وأدبنا بل هي بنت أذواق ليست 
أذواقنا “وقدتنسجم معها مرة وتنبوعنها مرات أخر . 

ه_كان ع الذين عتوا بالبلاغة قدهاً أن يتكشفوا عن الس" في 
إعجاز القر أن ثم أن بيزوا جِيّد الكلاممنرديته » وأن يفاضلوا بين 
الأجود والجيّد من أساليب القول . وكانت أساليب القول عندمم 
مقصورة عل الصتاعتين , الكتابة والنظم » أو النثر والشعر » فبحثوا 
في البلاغة من خلال هذين النوعين من الكلام » وجاؤوا بكثير ما 
بف بغرضهم ويحقق لم غابتهم » ولكنهم لم يأتوا في البلاغة بكل 
شيء ؛ لقد كانت البلاغة عندمم ولبدة البحث في موضوعات معينة 
كإعجاز القرآن وبعض أبحاث الأدب والنقد » فتناولوا من عناصر 
اللاغة ما اتصل موضوعاتهم » وتركوا عناصر أخرى كانت جديرة 
بالبحث والعتاية » ولا بد أن يتناولها عل البلاغة بالبحث والدراسة 


1د 


بعمق ودقة » كالبحث في الملة الشعرية » وهل يختلف تركييها عن 
الجملة النثرية ؟ بل هل .يصلح في لغة الشعر كل ما يصلح في لغة النثر ؟؟ 
وكذلك البحث في موسيقى الشعر »ء ب دءا من أصوات المروف 
مفردة وم ركّبة إلى موسيقى الألفاظ في الجملة الشعرية وموسية 
الوزن الشعري . 


إن ما ذكروه عن تثافر أصوات الحروف في الكلمة » وتنافر 
أصوات الكلماث في الحملةثي معرض أحاديثهم عن شروط الفصاحة» 
وماذكره بعضهم .من أحكام الأأصو ات ومخارج الحروف »لم يعداليوم 
كافياً ولا مقنعا ء ثم إنهم وقفوا عند الأنواع الأدبية التي عرفوها » 
فتحدثوا عن موضوعاتها وأغراضها حتى:عرفتا ما ,شترطون لجودة 
المديح » وما يشترطوت لجودة الحجاء » وما يعجبهم في الغزّل » وما 
يستحسنون في الزثاء ... ولكن العربية اليوم أمام فنون جديدة من 
القول لم يعرفها القدماءءإنها أمام فنون أدبية وافدة » برعنا في اقتياسبا 
وتقليدها » ويق علينا أن نبرع بدراسة ما يلاها في لغتنا من ضوا بط 
ومقايس » وإلا بقيت صورة عن الأصل المقتيس وصدى للصوت 
لحي » وشتان ما بين أن تبقى مترجمة أو مقتيسة » وبين أن تصبح 
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- على عجمة أصلها ‏ عر ببة الصبغة والطابع » عر بية النببج والأسلوب. 

- بين البلاغة وعل النفس وعل الخال صلة يفبغي أت تدرس 
وتحدد وتستثمر . ذلك أن البلاغة عامل من عوامل تقويم الأدب 
ونقده » والأدب فن جميل أداته اللغة » بل إن اللغة وحدها لاتصنح 
أدبا » إذ لابد أن تكون لغة جبيلة حتى تستطيع أن تنثى* ‏ مع عناصر 
الأسلوب الأدبي الأخرى الأدب الصحيح.و لابد أن يعتى بالناحية 
المالية في المفاييس الأدبية » ومنها البلاغة» كا يعنى بها في الأدبنفسه. 
ثم إت البلاغة نفسها ء با فيها من فنون التصوير البياني » وأساليب 
التحسين المعنوي واللفظي ؛ عملية جمالية . وعلى هذا فالبلاغة تساعدك 
على إدراك الجيال » سواء أردت إدراكه وتحقيقه في أذيك إذا أنشأته, 
أو إدراكه والؤقوف عل مواطه في أدب غيرك إِذا سمعته أو قرأته . 

والأدب -؟ هو معروف - تعبير عن تجربة نفسية » وجودته 
قال الجر جافي ‏ إِنما تكون فيمدى تأثير صوره فينفس المتذوق. 
ولابد من معرفة العمليات النفسية التي تسهم في خلق الأدبوتذوقه, 
إذ هو فن سهم في تكوينة الإبداع والشعور والعاطفة والتخيل » 
والنوق عامل أسامي فيه ؟! هو عامل أسامي في نقده , وذلك لأنه 
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يعين الأديب عل الصياغة والتصوير » وساعده عل الانتقاء في مجال 
الألفاظ والأسالب “يا بعينالمتذوق على الإدراك والتقويم »ساعد 
الناقد على الحتكم والتقدير » وما أن الأديب يتكون أقدرعل الإبداع 
إذا كان أر هف ذوقاً » تكذلك كاما كات التاقد أو المتذوق أرهف 
ذوقا كان أقدر على إدراك الإبداع وتحسس الال . 

وليس الحديث عن الصلة بينالأدب وعلالتفس بالحديث الجديد» 
نقد أُصيْحك الاراننات الأدية الفية آم ا مفزوفا «'ولكن الذي 
نحب أن شير إليه هو أن سن عل التفس وبين كثير من فنون القول 
وأمالين التعبير صلات يجب أت تدرس وتوضم معالها ؛ 
إت عبلية ( تداعي الأفكار ) » وهي عمليه نفسية » تسيطر على 
كثير منالفنون البلاغية.. وإنه ليجدر بنا أننسأل لماذا بشبّه الأديب 
شيئأ ما بشيء معيين دون غيره ابتك وجه الشبه وحده قوي في 
المشبه به حتى ننه على نفسه ّم لأن تداعي الآ فكار عند الأديب قاده 
إلى هذا المشبه به دون غيره ؟؟ أليس الا نتقال من طرف إلى طرف في 
النشييه إنما بتر بتأثير تداعي الأفكار ؟ أليس ذلك سيا واضحاً كانياً 
لتعليل اختلاف الشعراء في اختيار المشبه به رغم وحدة المشبّه ؟ 
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وإن لتداعي الأفكار صلة واضحة بالجاز والاستعارة وكل مافيه 
انتقال من طرف إلى طرف من أساليب البيان. وإنه ينبغي أن يدرس 
كل ماله صلة بالبلاغة وفنون التعبير وأساليب القول من عل النفس وعم 
الحوال » وأن يشار إلى تلك الصلة وإلى أثرها في العمل البلاغي . ولا 
شك أن ذلك سيعود على البلاغة بتتائج قيمة . وخاصة بعد ما أصاته 
الدراسات النفسية والالية في العصر الحديث من تقدم وازدهار . 


بذاا 2 


11ح ما 529 


أبو هلال العستكري ومقايسه البلاغية » بدوي احمد طبانة » القاهرة ؟58١‏ 
الاتقان في علوم القرآن » السوطي » القاهرة ١.5‏ 
أثر القرآن في تطور النقد الأدبي » مد زغلول سلام » القاهرة ١65‏ 
أسرار البلاغة ؛ الحرجانلي » تحقى ه . ريكر » استانبول ١504‏ 
أسواق العرب في الماهلة والاسلام » سعيد الافغاني » دمشق 7م5١‏ 
إعحاز القرآن » الباقلاني » تحقيق سد احمد صقر » القافرة 1١961‏ 
البديع ‏ ابن المعتز » تحقيق كراتشقوفسىي » بغداد9 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » ابراه سلامه » القاهرة اه 
البلاغة تطور وتاريخ » سوقي ضف » القاهرة ١556‏ 
البلاغة العربة في دور نشأنها » سد نوفل » القاهرة م1١‏ 
البيان والشبدين » الماحظ » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة م4١‏ 
تاريخ النقد الأدلي عند العرب » طه احمد ابراه 2 القاهرة زم 
التلخص » القزويني » القاهرة ١5١4‏ 
تهأديب الإنضاح » عز الدين التنرخي » دمشق م54١‏ 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » للرمافي والخطابي واجر جافي 

تحقيق : حمد خلف الله وهمد زغاول سلام » القاهرة ؟ 
الموان » الحاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة مة؟ 
دلائل الإعحاز » آخْرجاني » القاهرة م٠‏ 
)١(‏ قدتمنا امم الكتاب «الزلف قاففق لحان الطبع ولاريفه . 


- ١798- 


مر" الفصاحة » الخفاجي » القاهرة ١85‏ 

الطراز » بحبى بن حمزة العلوي اليمنى » القاهرة 1915 

العمدة في صناعة الشعر ونقده » ابن رشيق القيروانى » القاهرة ب٠ه.؛‏ 

عيار الشعر » ابن طباطبا » تحقيق طه الحاجري » القاهرة ,| 

الكامل ف اللغةو الأدب » الممرد » تحقيق زكى مسار كو أحمدمحمدشاكرءالقاهرة و١‏ 
الكتاب » سيبويه » القاهرة ١ ١١‏ 

كتاب الصناعتين » العسكري » الاستانة ٠‏ بسى 

محاز القرآن » أبو عبيدة » تحقيق محمد فؤٌاد سزكين » القاهرة ١5.54‏ 

معانىالق رآن » الفراء » تحقيق أحمد بوسف نحاتى ومحمدعلىالنحارءالقاهرةه90١‏ 
مفنتاح العلوم » السكاكي » القاهرة ؟ ١‏ 1 

الموازنة بين الطائيين » الآمدي » تحقيق سيد احمد صقر » القاهرة ١45١‏ 

الموشم » المرزباني » القاهرة م٠١‏ 

النقد المنهجى عند العرب » محمد مندور » القاهرة ؟ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه » على الجرجاني » القاهرة؟ 


كنب النراجم 


إنياه الرواة على نياه التحاة)» القفطي» تحقيق محمد ابي الفضل ابر اهيم »القاهرة ١5.0٠‏ 
بغية الوعاة ف طبقات اللغوبين والنحاة » السيوطى » القاهرة ١١‏ 

تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » القاهرة الو 

الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » العسقلاني » حيدر آباد م1 

شذرات الذهب ف اخبار من ذهب » ابن العماد الحثبلي » القاهرة .هما 

الفهرست » ابن النديم » القاهرة م١‏ 

معجم الادباء » باقوت » تحقيق مرغليوث » القاهرة 1١958‏ 

النجوم الزاهرة » ابن تغري بردي » القاهرة 17٠‏ 
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مقدمة الكتاب 
الفصل الآول 
الفصل الثاني 
الفصل اكثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس : 


المعو 


البلاغة عند العرب 

ظواهر بلاغية في العصر الجاهلي 

البلاغة في ظلال القرآن 

المغسمون البلاغي في المولفات القركنية 
البلاغة في كتب اللغة والأدب 

كتاب سيبويه : ٠ه‏ كتب الحاحظ : + 
كتاب الكامل للميرد : هه 

البلاغة في كتب النقد 

كتاب البديع لابن المعتز : 54 تقد الشعر 
لقدامة بن جعفر : ه17 عبار الشعر والموازتة 
والوساطة : با كتاب الصناعتين والعمدة 
وسر" الفصاحة : بم 

عصر النضج والازدهار 

الإمام الجرجاني ف كتابيه دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة 

الزمخشري 

نحو الاتحراف والجمود 

الخائئة 


المراجم 


ا م 


لواف 


١‏ - الايضاح في علل النحو للزكجاجي ( تحقيق ) القاهرة هم.وا 
2 الزجكاجي » حياته وآثاره ومذهه النحوي دمشق ٠5وا‏ 
م _. الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ١‏ دمشق وا 
# مغني اللبيب لابن هشام ( تحقيق بالاشتراك ) 
الطبعة الأولى » دمشق ١556‏ 
الطمعة الثانية » يروت 9و١‏ 
ه - التحو العربى » 
بحث في نشأة النحو وتاريخ العلة النحوية ٠‏ 
الطبعة الأولى » دمشق مكةا 
الطبعة الثانية » بيروت اللة! 
+ التصوص اللغوبة 
نصوص مختارة من كتابي الخصائص لابن جني 
والمزهر للسيوطي يروت اكوا 
٠7‏ # الموجز ف تاريخ البلاغة دروت 4كوا 


# كتاب اللاكمات للزجاجي ( تحقيق ) مجمع اللغة العربية بدمشق 


بحث بحلل المقامات وستشف من ورائها صورة 
المجتمع الذي انشئت فيه دمشق 


عه هه 


١١‏ فحو وعي لغوي دمشى 


لمكيل 


1/٠ 


1/٠ 


